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 اعلى الرغم من اختلاف البحوث وا!راسات التي تناولت فكر ابن خ�ون من زوا� مختلفة؛ فإنهّ         
على أنّ ا?ي حاز على اه>م ابن خ�ون من خلال أطروحاته عبر صفحات  جلهّاأو  افق جميعهتّ ت 
وانطلاقا من المثل العربي . لمقدمة، هو الجانب السـياسي ا?ي عنى بكيفية نشوء ا!ول وازدهارهاا

أنّ كل شيء في العمران يؤدي إلى ا!وa، وأنّ أبحاث  يالجابر  يرى ؛؛؛؛""""كل الطرق تؤدي إلى مكةّكل الطرق تؤدي إلى مكةّكل الطرق تؤدي إلى مكةّكل الطرق تؤدي إلى مكةّ""""القديم 
و تأثير عوامل الطبيعة ، والعمران البشري في الأقاليم اhتلفة تناولت توزع السكان ابن خ�ون التي

والجغرافيا في طباع و أخلاق البشر أفرادا و جماعات، أو في اختلاف أحوال الناّس نتيجة اختلاف 
نحلهم من المعاش؛ لم يكن الهدف من دراسـتها ?اتها، و إنماّ كانت الغاية من كل ذy هو إدراج جمw من 

ابة على تساؤل أساسي و هو كيف تنشأ اّ!ول؟ المقدمات و تقرير بعض الحقائق والنتائج من أجل الإج
و على الرغم من ذy لا نجد تعريفا خ�ونيا صريحا  .1111و ما هي عوامل ازدهارها وانحطاطها و سقوطها؟

aلرغم من ت� المقدمات التي وضعها من اجل تفسير ظاهرة قيام ا!ول في إقليم معين من . ل�و�
  الأرض

ديث عن المعمور من الأرض و استناده إلى المعارف راج ابن خ�ون الحهو ما يقف وراء إدو         
يرى سراج ا!ين إسماعيل و في رأيه دعم لما ذهب إليه الجابري ف¡ سـبق؛ بأنّ اسـتخدام كما ؛ الجغرافية

 فهوابن خ�ون للمدخل الجغرافي هو مبرر للحديث عن أي اج>ع بشري تتوافر فيه خصائص العمران، 
الإشارة إلى اختلاف العمران من إقليم لآخر من حيث الكثرة والقw و©زدهار والضعف، مع من خلال 

بيان العوامل التي أدّت إلى ذy ©ختلاف، وما ينشأ عن ذy من الظواهر التي تميزّ ©ج>ع 
نهما ظاهرة هما التبادل والمدافعة واللتان تنتج ع الإنساني؛ ا?ي و حسـبه يقوم على ظاهرتين متكاملتين

  .µ2222لثة هي الحاجة إلى الوازع أو السلطة كواقع اج>عي
في ذات السـياق؛ و من خلال دراسـته لنمط الحياة للمجتمع البدوي، ا?ي يوجه سلوكات هذا         
ردود أفعا¿، و ما يتركه من أثر عميق و دائم و يحد من مساحته و ا?ي خصص ¿ يملي عليه ا¼تمع و 

أنّ ذy لا يدفع �لبحث إلى أبعد نقطة ممكنة، و هذا  "Äصيف نصارÄصيف نصارÄصيف نصارÄصيف نصار"عدة فصول، يعتقد ابن خ�ون 
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و لكن للقطبية التي طبعت رؤية ابن خ�ون من أنّ البداوة هي أصل ل�وa،  ب في الموضوععيليس ل 
  .1111و يقصي من ذهنه مسأa أصل البداوة في حد ذاتها

ي يعتمده ابن خ�ون في تفسيراته، وا?ي يعتبر مفهوما ا? حتى �لنسـبة إلى مفهوم العصبية        
مفصليا �لنسـبة إليه، لا تكون فكرة فاعw إلاّ إذا وضعت في سـياق تشكل ا!وa، و هي لا تهم ابن 

فهـي تبدأ من كونها . خ�ون من حيث إنهّا مفهوم سوسـيولوÍ بقدر ما يراها الإطار التنظيمي للسـياسة
إنّ . قوة صاعدة، لتغدو ف¡ بعد اسما يحدد فئة السلطة المسـتفيدة من ا!وa �لأصل تدل على فئة ذات

a2222العصبية لا يمكن التفكير بها إلاّ ضمن النطاق ا!لالي ل�و .         
نخلص من هذا كله، بأنّ أغلب المقار�ت التي قدÓا ابن خ�ون hتلف المواضيع والقضا�         

 ّ    ما تخدم هدفا واحدا، و تعكس رؤية واحدة هي البناء السـياسي في صورة ا!وa المعروضة في مقدمته؛ إن
و �لأخص في بلاد المغرب العربي والإسلامي، ا!وa التي يمكن اعتبارها المصب الكبير ا?ي تلتقي فيه 

يقه إلى كل الروافد الطبيعية والجغرافية و©ج>عية، و كل ما تحتويه هذه الروافد لابد أن يأخذ طر 
و كما سـبقت الإشارة إلى عدم وجود تعريف ل�وa الخ�ونية؛ فإنّ كل ت� المقار�ت و  .ذات المصب

  .المقدمات يمكن اعتبارها مقدمات لمشروع بناء هذا المفهوم
فقد . لقد أولى ابن خ�ون جل اه>مه إلى مشكلة الحكم لما لها من تأثير على الحياة ©ج>عية        

ّ كان  أصعب من دراسة ©قتصاد، و كل ما يتعلق بشؤون ا!وa  هيدرك بأنّ الحكم ظاهرة معقدة و أن
لكن و مع ذy التحليل الموضوعي كان . من قريب أو من بعيد كان ابن خ�ون يعطيه حقه من التحليل

         � اصيردف إليه على رأي عبد الله شريط؛ أحكاما معيارية واعتبارات أخلاقية، ليست في صورة و 
  .3333مواعظ دينية؛ بل يجعل منها كما لو كانت قوانين حتمية و

م ابن خ�ون ?y لكنه و قبل عرضه لأهـم مفهوم تدور عليه نظريته السـياسـية، وكعادته قدّ         
بعض الحقائق حول ©ج>ع الإنساني و ما تتطلبه حياة الفرد من ضرورة ©ج>ع بغيره تحقيقا ¼موعة 

قدرة الواحد قاصرة عن تحصيل قدرة الواحد قاصرة عن تحصيل قدرة الواحد قاصرة عن تحصيل قدرة الواحد قاصرة عن تحصيل """"    ة لوجوده و بقائه، و ذy أنً يمن الحاجات الأساس و الضرور 
و لا يتوقف الأمر فقط عند تحصيل الغذاء فقط بل يتعدى الأمر إلى تحقيق الحاجة إلى ، ، ، ، 4444""""حاجتهحاجتهحاجتهحاجته

يضا في يضا في يضا في يضا في و كذy يحتاج كل واحد منهم أو كذy يحتاج كل واحد منهم أو كذy يحتاج كل واحد منهم أو كذy يحتاج كل واحد منهم أ""""    الأمن و ا!فاع عن النفس و لا يحصل ¿ ذy إلا إذا في جماعة

                                                 
1 -Voir : Nassif Nassar, La Pensée Réaliste D’Ibn Khaldŭn, Presse Universitaire de France, 
2e édition : 1997, p 181    
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ا تتسم �لطمأنينة ثم أن الحياة في الجماعة ليست دائم    1111""""ا!فاع عن نفسه إلى ©سـتعانة بأبناء جنسها!فاع عن نفسه إلى ©سـتعانة بأبناء جنسها!فاع عن نفسه إلى ©سـتعانة بأبناء جنسها!فاع عن نفسه إلى ©سـتعانة بأبناء جنسه
?y ، ، ، ، 2222""""لما في طباعهم الحيوانية من العدوان و الظلملما في طباعهم الحيوانية من العدوان و الظلملما في طباعهم الحيوانية من العدوان و الظلملما في طباعهم الحيوانية من العدوان و الظلم""""منها على فرد آخرفرد السلم فقط ، فقد يعتدي و 

لما جعل الله . ن يكون من غيرهم و هذا الوازع لا يمكن أ 3333""""لابد من وازع يدفع بعضهم عن بعضلابد من وازع يدفع بعضهم عن بعضلابد من وازع يدفع بعضهم عن بعضلابد من وازع يدفع بعضهم عن بعض"    كان
فيكون ذy الوازع واحد فيكون ذy الوازع واحد فيكون ذy الوازع واحد فيكون ذy الوازع واحد """"    في الإنسان من ميزة و ركب فيه من الأشـياء ما فضò به على سائر اhلوقات

و في هذا     4444""""منهم، يكون ¿ عليهم الغلبة والسلطان واليد القاهرة ،حتى لا يصل أحد إلى غيره بعدوانمنهم، يكون ¿ عليهم الغلبة والسلطان واليد القاهرة ،حتى لا يصل أحد إلى غيره بعدوانمنهم، يكون ¿ عليهم الغلبة والسلطان واليد القاهرة ،حتى لا يصل أحد إلى غيره بعدوانمنهم، يكون ¿ عليهم الغلبة والسلطان واليد القاهرة ،حتى لا يصل أحد إلى غيره بعدوان
اضطر إلى بناء ا¼تمع إذ أنه بعزلته لا يسـتطيع تأمين إلى أنً الإنسان " حسن ملحم"السـياق يذهب 

الصراع، مع والتعاون يدفع إلى التنافس و حاجياته و ضرور�ته و ا!فاع عن نفسه ضد اhاطر، إنّ التج
و من أجل الحفاظ على مصير ا¼تمع الإنساني وتجنيب النوع البشري ©نحلال والزوال اهتدى البشر 

توفيق بين مصالح الأفراد و اسـتمرار ا¼تمع و تمثل ذy في إنشاء السلطة السـياسـية إلى حل يمكنهم من ال 
ليكون الهدف من وجودها هو الفصل في الخلافات و اسـتتباب الأمن ©ج>عي، وهو تماما ما عبر 

  . ا?ي يدفع العدوان و يحد من التظالم عنه ابن خ�ون �لوازع
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هي النظام ©ج>عي الوحيد ا?ي اسـتطاع أن يجتاز عاصفة  "السلطةالسلطةالسلطةالسلطة"حسب دوركايم؛ فإنّ         
فالأنساق ©ج>عية . السـياسي و هي النقطة التي تمثل لب ما يسمى بعلم ©ج>ع. التاريخ الحديث

بر التاريخ، و يبقى مفهوم السلطة هو القاسم المشترك بينها ع السـياسـية تتغير و تتخذ أسماء مختلفةو 
من كتاب الصفوة ال�سـيكيين؛ على أنّ كل بناء  هوو " R.MR.MR.MR.Michelsichelsichelsichels روبيرتو ميشلزروبيرتو ميشلزروبيرتو ميشلزروبيرتو ميشلز"و يؤكد  .1111جميعا

Óما اختلف في أي مجتمع منظم يحتم أن يكون على قمته صفوة ما، أي أنّ التنظيم يعني وجود أقلية على 
  .2222قمته

ظاهرة ظاهرة ظاهرة ظاهرة """"ينظر إلى الظاهرة السـياسـية على أنهّا حين يعالج مسأa السلطة فإنهّ إنّ ابن خ�ون         

 الظاهرة الكلية هي الظاهرة ©ج>عية، وهي تبرز في ا¼تمع أثناء تحركاته وتحولاته من  الظاهرة الكلية هي الظاهرة ©ج>عية، وهي تبرز في ا¼تمع أثناء تحركاته وتحولاته من  الظاهرة الكلية هي الظاهرة ©ج>عية، وهي تبرز في ا¼تمع أثناء تحركاته وتحولاته من  الظاهرة الكلية هي الظاهرة ©ج>عية، وهي تبرز في ا¼تمع أثناء تحركاته وتحولاته من 


جزئية أو جانبية، بيجزئية أو جانبية، بيجزئية أو جانبية، بيجزئية أو جانبية، بي

ووفق هذه النظرة الشمولية . 3333""""التمدنالتمدنالتمدنالتمدنحياة بدائية أو بدوية إلى حياة أحسن منها وهي الحياة الحضرية أو حياة بدائية أو بدوية إلى حياة أحسن منها وهي الحياة الحضرية أو حياة بدائية أو بدوية إلى حياة أحسن منها وهي الحياة الحضرية أو حياة بدائية أو بدوية إلى حياة أحسن منها وهي الحياة الحضرية أو 
يصف ابن خ�ون طبيعة السلطة السـياسـية حسب طبيعة ا¼تمع من حيث البداوة و الحضارة وحسب 

  .طبيعة العدوان
انطلاق من ذy؛ فإنّ السلطة كما رآها ابن خ�ون لابد و أن تختلف من نسق اج>عي إلى         

الشكل ا?ي تتخذه  هومعرفته  مران الحضري، و ما سـنحاولفي صورتي العمران البدوي والع. آخر
  .السلطة في � هذين النسقين

a السلطة داخل العمران البدوي اسـتخدمه ابن خ�ون و هو يعالج مسأ    إنّ المصطلح ا?ي        
لطة على القوم و التي يعتبرها الشكل الخاص للس" الرئاسةالرئاسةالرئاسةالرئاسة"ا?ي يحصره في هذا النمط من العمران هو و 

wالسـياسـية داخل القبي wفماذا نعني بداية �لرئاسة؟ . و التي يتمتع بها أساسا شـيخ القبي  
فلا رئاسة لمن لا . الرئاسة و السلطةبين لأول وهw نجد أنفسـنا غير قادرين على الفصل ما و         

        .ة الوثيقة بينهماسلطة ¿ ولا سلطة بدون رئيس، ?y لابد من دراسة المفهومين معا نظرا للعلاق
يأخــذ مفهــوم الرئاســة عــدة صــور كالمشـــيخة أو الزعامــة أو الإمــارة أو القيــادة �عتبــار هــذه         

المصطلحات دوال لمدلول واحد يختلف في تسميته حسب الزمـان والمـكان وتعـني السـلطة الـتي يمارسـها 

                                                 
 67إسماعيل علي السعد، المدخل إلى علم الاجتماع السياسي، ص  - 1
 160نفس المرجع، ص  - 2
 .104- 103غير بن عمار، مرجع سابق، ص الص.  3



 

133 
 

فهـي إذا علاقة     ،1111غلبة والقهر والهيمنةفرد على مجموعة بمقتضى شرع،قانون، تقاليد وعادات وحتى بمقتضى ال 
سـيطرة وخضوع من مجموعة محـددة اتجـاه قيـادة لهـا الصـلاحية عـلى إقلـيم معـين ولهـا حـق اللجـوء للقـوة 
للحفاظ على النظام ا!اخلي وا!فاع ضد خطر خارÍ، بهذا المعنى الرئاسة قد تكون أيضا ¼موعة تمثل 

عــات أخــرى، ومــن ÓاÓــا ممارســة التحكــيم بــين المصــالح الفرديــة ا¼تمــع سـياســـيا كــكل وتمــثò اتجــاه مجتم
والمشتركة وتمارس أيضا الضبط ©ج>عي، كما تحتكر لنفسها حق العنف المشروع فلا يحق لأيـة مجموعـة 

  .أو أفراد �سـتعمال العنف ضد الآخرين �سـتثناء ما يتعلق �لعلاقة الخاصة الزوجية بين الرجل والمرأة
ا المعنى فهـي منصب سـياسي واج>عي يتبوؤه القائـد أثنـاء تفـاعò مـع غـيره مـن أفـراد الجماعـة بهذ        

وهذا بما يتوفر !يه من قوة التأثير في الآخرين وتوحيد سلوكهم لبلـوغ هـدف الجماعـة، ويســتمد " الأتباعالأتباعالأتباعالأتباع"
ة، ©نفعاليـة أو قوة التأثير هذه من ملامح وخصائص ومواهب �رزة في شخصيته سواء الجسمية، العقلي

، تختلف هذه الخصائص الشخصـية أو الكاريزما ،2222الخطابية أو ©ج>عية أو هو ما يسمى �لرجل العظيم
  .�ختلاف الزمان والمكان وظروف الجماعة وأهدافها

وتبقى السلطة في كل الأحوال ذات طابع استراتيجي في حيـاة البشرـ، إذ تلعـب دور الحـكم بـين         
فتوزيـع المـوارد والقـدرة ) المـوارد الطبيعيـة(المتخاصمة كما لها دور استراتيجي ضد جمود الأشـياء  الإرادات

على اسـتعمالها هي التي تعطي لهذه السلطة قوتها ضد المحكومين ا?ين تبقى علاقتهم بها غير متناسقة لأنهـم 
بفعل ما لم يكن يفعò من بفعل ما لم يكن يفعò من بفعل ما لم يكن يفعò من بفعل ما لم يكن يفعò من . . . . بببب....لـلـلـلـ....أأأأ. . . . ممممهي إلزاهي إلزاهي إلزاهي إلزا"""": بقو¿ 3333في تبعية دائمة وكامw أو حسـ" عبرّ عنه ماكس فيبر

سواء �لإكراه الجسدي والمادي أو التهديد المعنوي، ورغم ذy فإن السلطة ليست في جميـع  """"تلقاء نفسهتلقاء نفسهتلقاء نفسهتلقاء نفسه
  .الأحوال قوية إلى الحد ا?ي يمكن أن تكون فيه متأكدة من أنها سوف تبقى دائما هي الأقوى

را في تغيير علاقات وموازين القوى ?y لابد لهذه يمكن أن تلعب الظروف والمعطيات دو و         
السلطة لكي تسـتتب من أن تجعل قراراتها مقبوa حتى تجعل قبول الناس لها التزاما خلقيا وقانونيا، أو ما 
سماه ماكس فيبر بمبدأ الشرعية حيث يتقيد الحاكم �لسلطة القانونية والتي تصدر قواعدها الشرعية داخل 

قدر أدنى من الإجماع العاطفي وانخراط الخاضعين في مشروع القيادة ضروري ب، 4444يةالمؤسسات الرسم 
   .لأية سلطة
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ابن خ�ون ا?ي كرس حياته لحياة نظرة اسـتعراض و سـنحاول من خلال هذه السطور         
 من خلال ما عرضه فيلرئاسة أو السلطة ، ل ،السـياسة و التي من خلال معايشـته لكثير من الأحداث

خلال عرضه لجمw من المقدمات،  على غرار ما قام به ابن خ�ون منو  .ول و صفحات المقدمةفص
   التي كانت تمهيدا للموضوع الأساس، و هو كما أشرÄ إليه نشوء ا!ول و تطورها في الزمان والمكان، و 

ت� ل أيضا  رضناع، وقد واسـتنتاجاتهو قد شكلّ ا¼تمع في بلاد المغرب العربي حقلا لملاحظاته 
   المقدمات في فصل سابق و التي تتعلق �لعوامل التي تؤثر في العمران البشري مـن معاش و جغرافيا 

هـما العمران البدوي،  :رئيسـيينو في تصنيف هـذا العمران إلى أصناف متعددة تدخل كلها في صنفين 
?ي تضمن خصائص هذين العمران الحضري حاولنا نحن أيضا تمهيد لهذا الفصل، بسابق ¿ و او 

  .العمرانيين خصوصا ما تعلق بأخلاق الأفراد ا?ين يؤلـفون تجمع البدوي أو مجتمع الحضر
إنّ الصورة التي رسمها ابن خ�ون عن البدو و العرب منهم على وجه الخصوص والتي تجعل منهم         

أصعب انقيادا حتى لبعضهم البعض، و لا أبعد الناس عن السـياسة و الحياة المنتظمة، لا لشيء إلاّ لأنهّم 
  يبالون للقوانين و الأحكام، بل و يعتبرون ذy نقيصة و تقييدا لحريتهم، و هم ا?ين ألفوا حياة التنقل 

إنّ خضوعهم لأي سلطة فيه مذa لهم، و حالهم هذه هي التي تجعلهم بعيدين عن الحياة . والترحال
واص القبيw كما يراها ابن خ�ون؛ يرى ا!كتور طه حسين أنّ من و في تحليò لخ. ©ج>عية المنظمة

بين ت� الخصائص أنهّا تأبى أن تدفع الضريبة، و هي قد تعترف بسلطة دوa مجاورة لها قد تكون جزءا 
منها و لكن بشرط ألاّ تخضع لمذa دفع الضريبة، و هذه الظاهرة نلمسها حسب ابن خ�ون !ى عرب 

   .  بلاد العرب، و !ي كل قبائل البدو العربيةشما إفريقيا و 
و يرى طه حسين أنّ ابن خ�ون أخطأ في تبريره لإ�ء البدو و ا?ي اعتبره ميزة و دليلا على         

القوة و مدعاة للفخر، هو في الحقيقة خاصة أشد الشعوب البدوية معارضة للحضارة و موقف لبن 
  .  1111عاش فيها و هي أقرب إلى حياة البدو منها إلى حياة الحضر خ�ون Äتج عن تأثره �لبيئة التي

لا يقف الوصف عند هذا الحد بل يتعداه إلى أكثر من ذy؛ حين يقرر بأنهّم أخطر على الحياة         
فكل شيء يقع بين أيديهم من مظاهر الحضارة حولوه إلى خراب لطبيعة التوحش و الخشونة . الحضرية

  .التي ساهمت البيئة الجغرافية و نمط المعاش بقسط كبير في تكوين طباعهم و أخلاقهم التي هم عليها، و
و أنت ترى إلى هذه الصورة يترسخ !يك انطباع بأنّ هؤلاء البدو أو العرب لا طالما كانوا         

و كذy، فهم إلى حياة الفوضى أقرب، و يكون من المسـتحيل معها قيام أي شكل من أشكال النظام أ
السلطة التي تنظم أحوالهم، و يرجعون إليها عند اختلافهم و تنازعهم و �لرجوع إلى ما أعلنه ابن خ�ون 

ثم أن ثم أن ثم أن ثم أن """". في أنّ ©ج>ع الإنساني ضروري و أنهّ مدني �لطبع، أي أنّ الطبيعة البشرية تقتضي ©ج>ع
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فلا بد من وازع يدفع بعضهم عن بعض لما فلا بد من وازع يدفع بعضهم عن بعض لما فلا بد من وازع يدفع بعضهم عن بعض لما فلا بد من وازع يدفع بعضهم عن بعض لما العالم بهم العالم بهم العالم بهم العالم بهم     هذا ©ج>ع إذا حصل للبشر كما قررÄه و هذا ©ج>ع إذا حصل للبشر كما قررÄه و هذا ©ج>ع إذا حصل للبشر كما قررÄه و هذا ©ج>ع إذا حصل للبشر كما قررÄه و تمتمتمتم عمران عمران عمران عمران
و لماّ كان البدو أو العرب يمثلون واحدا من أشكال ، ، ، ، 1111..."..."..."..."في طباعهم الحيوانية من العدوان والظلمفي طباعهم الحيوانية من العدوان والظلمفي طباعهم الحيوانية من العدوان والظلمفي طباعهم الحيوانية من العدوان والظلم

©ج>ع الإنساني، و�لرغم من الأوصاف التي يتصف بها أفراده، فإنّ ذy لا ينفي أن توجد فيهم 
و كانت بسـيطة بساطة التركيب ©ج>عي داخل ا¼تمع أشكال للسلطة والحياة السـياسـية حتى و ل

و في هذا يشير ابن خ�ون إلى جماعة معينة من الناّس تتمتع �لوقار و©حترام داخل  .البدوي أو القبلي
بين أفرادها، و هو ما يعطيهم نوعا من السلطة المعنوية على مجموع مجتمع " الوازعالوازعالوازعالوازع"القبيw والتي تؤدي دور 

wوأما أحياء البدو فيزع بعضهم عن بعض مشاوأما أحياء البدو فيزع بعضهم عن بعض مشاوأما أحياء البدو فيزع بعضهم عن بعض مشاوأما أحياء البدو فيزع بعضهم عن بعض مشايخيخيخيخهم وكبراؤهم هم وكبراؤهم هم وكبراؤهم هم وكبراؤهم بمبمبمبما وقر في نفوس الكافة ا وقر في نفوس الكافة ا وقر في نفوس الكافة ا وقر في نفوس الكافة لهلهلهلهم من الوقار م من الوقار م من الوقار م من الوقار " " " " . القبي
wوالتجwوالتجwوالتجwمتهم هي دفع العدوان  عن ت� السلطة عبرّ ابن خ�ون وقد. . . . 2222""""والتجÓ لرئاسة على أهل العصبية، و�

بعض مشابعض مشابعض مشابعض مشايخيخيخيخهم و كبراؤهم هم و كبراؤهم هم و كبراؤهم هم و كبراؤهم بمبمبمبما ا ا ا     و أمّا أحياء البدو فيزع بعضهم عنو أمّا أحياء البدو فيزع بعضهم عنو أمّا أحياء البدو فيزع بعضهم عنو أمّا أحياء البدو فيزع بعضهم عن""""ا?ي يقع بين الأفراد داخل أحياء البدو 
 ّwم من الوقار و التج ّwم من الوقار و التج ّwم من الوقار و التج ّw3333""""وقر في نفوس الكافة وقر في نفوس الكافة وقر في نفوس الكافة وقر في نفوس الكافة لهلهلهلهم من الوقار و التج .  

إنهّ من أولى الأولو�ت اسـتتباب الأمن و©سـتقرار ا!اخلي حتى تسـتطيع القبيw القيام بجميع       
صلاحياتها للتكفل بمطالب أفرادها، وبغية في تحقيق هذا الهدف فإن ابن خ�ون يقر بضرورة وجود 
سلطة سـياسـية على بساطة ا¼تمع البدوي توكل لها Óام القيادة وهذا ما يعرفه ابن خ�ون �لرئاسة، 

الرئاسة سؤدد وصاحالرئاسة سؤدد وصاحالرئاسة سؤدد وصاحالرئاسة سؤدد وصاحبهبهبهبها متبوع وليس ¿ عليهم قهر في أحكامه، وأما الم� فهو الغلب والحكم ا متبوع وليس ¿ عليهم قهر في أحكامه، وأما الم� فهو الغلب والحكم ا متبوع وليس ¿ عليهم قهر في أحكامه، وأما الم� فهو الغلب والحكم ا متبوع وليس ¿ عليهم قهر في أحكامه، وأما الم� فهو الغلب والحكم     أنّ أنّ أنّ أنّ """" :فيقول
طة، فالسلطة في ا¼تمع من هذا النص يتبين أن ابن خ�ون يفرق هنا بين نوعين من السل. 4444""""�لقهر�لقهر�لقهر�لقهر

      البدوي سلطة اج>عية تتركز في يد مشايخ القبيw لاعتبارات الوقار والتجw في نفوس الكافة لهم، 
فرع من فروع العصبية، ومن ثم فإن الرئيس في ا¼تمع البدوي سلطته معنوية على أقوى و تتركز إذن في 

عليه، إلا أن هذا لا يعني حاa الفوضى وعدم ©سـتقرار  أفراده ا?ين بإمكانهم نقض قراراته والتمرد
السـياسي، على العكس من ذy كان بمقدور شـيخ القبيw أن يبسط نفوذه على مرؤوسـيه ونفوذه هذا 
أمر طبيعي من خلال المكانة التي يحتلها شـيخ القبيw بين أفراد قبيلته، ومن خلال ما يتوافر عليه هذا 

ياسـيين تعززان مكانته وتعطي الشرعية لقراراته إلى درجة أنه بإمكانه فصل الرئيس من حكمة وعدل س ـ
أحد عناصر ا¼موعة القرابية وحرمانه من ©نتساب إلى العائw إذا ما خالف هذا الفرد الأعراف 
والتقاليد السائدة بين جميع أفراد الجماعة، دون أي معارضة تذكر نظرا لعقلية الخضوع والرضا التي 
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سائدة لهذا الشخص بين ذويه وأهل عصبيته، والتي تعد مطلبا ضرور� لوجود السلطة  أصبحت
  .أمرها واسـتقرار

كونه   )الرئيس(شـيخ القبيw فإنّ ، بحسب يوسف شلحت إنّ في بيئة قليw ال>يز كا¼تمع البدوي        
ض سلطو� و رمز الوحدة القبلية، يجمع كل الوظائف في شخصه، فهو موضوع على رأس عشيرة،  المفو=

والواقع أنهّ أب . تضمن ¿ قوّتها الكبيرة التفوّق على الشـيوخ الآخرين، و يظهر فيها بصورة الأب أولا
لأكثر من سبب، ليس فقط بسبب أواصر القربى التي تربطه �لرعا� المباشرين، بل لأنّ شـيخا بدو� 

كانت ذريته ا?كرية كثيرة، كان أقوى و أعزّ، و هو فكلما . ، لبسط سلطته، على ذريته الخاصةيعتمد أولا
حكم، قاض أعلى، ¿ اليد الطولى على كل الشؤون ا!اخلية، و أمامه تتقاضى العائلات، و يفصل في 

و في حال الغزو يكون على رأس المهاجمين، فهو . و غالبا ما يضع تدخò حدا للنزاعات ا!اخلية. نزاعاتها
  1111على لقبيلتهإذن �ختصار القائد الأ

من أين يسـتمد : و انطلاقا من ذy نجد أنفسـنا مضطرين إلى تبني السؤال ا?ي طرحه الجابري        
أولئك الشـيوخ والكبراء ت� الهيبة والوقار، و بعبارة أخرى ما هو مصدر سلطتهم التي أهلتهم لأن 

ف¡ بعد إلى �قي العصبيات  تيقوموا بدور الوازع داخل مجتمعهم و على أهل عصبيتهم، و التي توسع
  .الأخرى؟
و للإجابة على ذy و دائما من المنظور الخ�وني، يرى الجابري أنّ هناك ثلاثة مؤهلات أو         

شروط لابد من توافرها فيمن يتولى الرئاسة في ا¼تمع البدوي و القبلي، و هي متكامw و متداخw تتمثل 
  : في

   

1111KKKK �'(א����)�*א� 
  

وذy لكون . 2222""""إن الرئاسة على أهل العصبية لا تكون في غير نسـإن الرئاسة على أهل العصبية لا تكون في غير نسـإن الرئاسة على أهل العصبية لا تكون في غير نسـإن الرئاسة على أهل العصبية لا تكون في غير نسـبهبهبهبهمممم"""": يقول ابن خ�ون        
العصبية قد تضم أفرادا آخرين لا تربطهم �لعصبية قرابة دم، بل هم منضوون تحت لوائها �لحلف أو 

  ،،،،3333النسبالولاء أو الجوار وغير ذy،  وهؤلاء يعتبرهم ابن خ�ون في ا!رجة الثانية �لنسـبة لصريحي 
إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن صراحة النسب لا تعني دائما نقاوة ا!م، بل قد تعني أن الشخص المؤهل 
للرئاسة قديم ©ن>ء إلى الجماعة وذو مركز فيها مما يقوي ارتباطه بجماعته وتشـبعه بأحوالها وروEا 

سواء نسب صريح أو عن طريق الحلف (  الجماعية، كما أن الأشخاص Óما كان وجه ان>ئهم إلى الجماعة
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بطور معاشرتهم للجماعة وتقادم عهدهم بها قد يصبحون مؤهلين هم أيضا للرئاسة، ويعبر ابن ) أو الولاء
ولبسوا ج�تها كأنها عصبيتهم، وحصل ولبسوا ج�تها كأنها عصبيتهم، وحصل ولبسوا ج�تها كأنها عصبيتهم، وحصل ولبسوا ج�تها كأنها عصبيتهم، وحصل لهلهلهلهم من ©نتظام في العصبية مسام من ©نتظام في العصبية مسام من ©نتظام في العصبية مسام من ©نتظام في العصبية مساهمهمهمهمة في ة في ة في ة في """": خ�ون عن ذy بقو¿

        ....1111""""نسـنسـنسـنسـبهبهبهبها ا ا ا 
دÄ أنّ النسب ا?ي نتحدث عنه، لنصوص ابن خ�ون في المقدمة ، و جو من خلال تحليلنا         

ا?ي جعò من المؤهلات التي يجب توفرها لرئيس القبيw لا يكون إلاّ في أهل بيت زكي المنبت كما و 
يقول ابن خ�ون أي من أسرة أو عائw عريقة، مشهود لأفرادها �لمناقب والصفات الحميدة على مر Hريخ 

بأنّ الحياة ©ج>عية انطلقت في " إدريس خضير"القبلي ما دمنا نتحدث عن ا¼تمع البدوي، يرى  ا¼تمع
تكوينها من الأسرة التي تشعبت إلى عدة أسر و أصبحت تكون عشيرة و هذه العشيرة تعود بدورها إلى 

الأساسـية في بناء عدة عشائر، و منها تكونت القبيw التي بقيت تحافظ على عصبيتها و تعتبر الوحدة 
غير أنّ هذه السلطة دائما ما ترجع إلى القبيw القوية . الحياة ©ج>عية و ظهور السلطة السـياسـية

wولأنّ العصبية لا تتشكل إلا بأفراد النسب الواحد كما يقول . 2222منبثقة من الأسرة القوية من هذه القبي
أي أنه ينتج عن . """"لتحام �لنسب أو ما في معناهلتحام �لنسب أو ما في معناهلتحام �لنسب أو ما في معناهلتحام �لنسب أو ما في معناهتكون من ©تكون من ©تكون من ©تكون من ©""""صاحب المقدمة ، و في أنّ العصبية إنماّ 

 yالرحمحمحمحم طبيعي في البشر إلا في الأقل  طبيعي في البشر إلا في الأقل  طبيعي في البشر إلا في الأقل  طبيعي في البشر إلا في الأقل """" نّ أالنسب إلتحام وهذا ©لتحام هو الرابطة العصبية وذ wالرص wالرص wالرص wص
عرة على ذوي القرعرة على ذوي القرعرة على ذوي القرعرة على ذوي القربىبىبىبى وأهل الأرحام أن ينا وأهل الأرحام أن ينا وأهل الأرحام أن ينا وأهل الأرحام أن ينالهلهلهلهم ضيم أو تصيم ضيم أو تصيم ضيم أو تصيم ضيم أو تصيبهبهبهبهم هلكة فان القريب يجد نفسه م هلكة فان القريب يجد نفسه م هلكة فان القريب يجد نفسه م هلكة فان القريب يجد نفسه  ُُ ومن صلتها النومن صلتها النومن صلتها النومن صلتها النُُ

أو العداء عليه ويود لو يحول بينه وبين ما يصò من المعاطب، والمهاy أو العداء عليه ويود لو يحول بينه وبين ما يصò من المعاطب، والمهاy أو العداء عليه ويود لو يحول بينه وبين ما يصò من المعاطب، والمهاy أو العداء عليه ويود لو يحول بينه وبين ما يصò من المعاطب، والمهاy ننننزعة زعة زعة زعة غغغغضاضة، من ظلم قريبه ضاضة، من ظلم قريبه ضاضة، من ظلم قريبه ضاضة، من ظلم قريبه 
طبيعية في البشر منذ كانوا فإذا كان النسب المتواصل بين المتناصرين قريبا جدا بحيث حصل به ©تحاد طبيعية في البشر منذ كانوا فإذا كان النسب المتواصل بين المتناصرين قريبا جدا بحيث حصل به ©تحاد طبيعية في البشر منذ كانوا فإذا كان النسب المتواصل بين المتناصرين قريبا جدا بحيث حصل به ©تحاد طبيعية في البشر منذ كانوا فإذا كان النسب المتواصل بين المتناصرين قريبا جدا بحيث حصل به ©تحاد 
ا ا ا ا و ©لتحام ، كانت الوصw ظاهرة فاسـتدعت ذy و ©لتحام ، كانت الوصw ظاهرة فاسـتدعت ذy و ©لتحام ، كانت الوصw ظاهرة فاسـتدعت ذy و ©لتحام ، كانت الوصw ظاهرة فاسـتدعت ذy بمبمبمبمجرّدها ووضوجرّدها ووضوجرّدها ووضوجرّدها ووضوEEEEا وإذا بعد النسب بعض الا وإذا بعد النسب بعض الا وإذا بعد النسب بعض الا وإذا بعد النسب بعض الشيشيشيشيء فرء فرء فرء فربمبمبمبم

هرة فتحمل على النصرة ?وي نسـبه �لأمر المشهور منههرة فتحمل على النصرة ?وي نسـبه �لأمر المشهور منههرة فتحمل على النصرة ?وي نسـبه �لأمر المشهور منههرة فتحمل على النصرة ?وي نسـبه �لأمر المشهور منه ُُ يمكن أن . ...."...."...."...."تونتونتونتونسيسيسيسي بعضها ويبقى منها ش بعضها ويبقى منها ش بعضها ويبقى منها ش بعضها ويبقى منها شُُ
نسـتخلص من هذا كله أنّ النسّب أساس العصبية، و التي يقع بها الغلب و ©سـتظهار على �قي 

wففائدة  إذن. العصائب بين سائر الأسر و ف¡ بعد على العصبيات الأخرى من خارج مضارب القبي
إإإإنمنمنمنما فائدته هذا ©لتحام ، ا?ي يوجب صw ا فائدته هذا ©لتحام ، ا?ي يوجب صw ا فائدته هذا ©لتحام ، ا?ي يوجب صw ا فائدته هذا ©لتحام ، ا?ي يوجب صw " " " " النسّب الصريح على وجه الخصوص كما يرى ابن خ�ون ّ

سـتغنى عنهسـتغنى عنهسـتغنى عنهسـتغنى عنه ُُ عرة وما فوق ذy معرة وما فوق ذy معرة وما فوق ذy معرة وما فوق ذy مُُ ُُ فالغاية من النسّب أن تحصل المنُاصرة   ". ". ". ". الأرحام حتى تقع المالأرحام حتى تقع المالأرحام حتى تقع المالأرحام حتى تقع المنُُُُاصرة و النناصرة و النناصرة و النناصرة و النُُ
فإذا فإذا فإذا فإذا """"    ....""""ة النسب ة النسب ة النسب ة النسب بمبمبمبمهمة النسب ذاته همة النسب ذاته همة النسب ذاته همة النسب ذاته فالنسب بأي طبيعة تلبسّ فهو فالنسب بأي طبيعة تلبسّ فهو فالنسب بأي طبيعة تلبسّ فهو فالنسب بأي طبيعة تلبسّ فهو مجمجمجمجرد وسـيw و يمكن أن تقوم شهر رد وسـيw و يمكن أن تقوم شهر رد وسـيw و يمكن أن تقوم شهر رد وسـيw و يمكن أن تقوم شهر """"

كان النسب المتواصل بين المتناصرين قريبا جدا بحيث حصل به ©تحاد و©لتحام ، كانت الوصw ظاهرة كان النسب المتواصل بين المتناصرين قريبا جدا بحيث حصل به ©تحاد و©لتحام ، كانت الوصw ظاهرة كان النسب المتواصل بين المتناصرين قريبا جدا بحيث حصل به ©تحاد و©لتحام ، كانت الوصw ظاهرة كان النسب المتواصل بين المتناصرين قريبا جدا بحيث حصل به ©تحاد و©لتحام ، كانت الوصw ظاهرة 
هرة ، فتحمل على هرة ، فتحمل على هرة ، فتحمل على هرة ، فتحمل على  ُُ فاسـتدعت ذy فاسـتدعت ذy فاسـتدعت ذy فاسـتدعت ذy بمبمبمبمجردها ووضوجردها ووضوجردها ووضوجردها ووضوEEEEا وإذا بعد النسب فر� تا وإذا بعد النسب فر� تا وإذا بعد النسب فر� تا وإذا بعد النسب فر� تنُُُُوسي بعضها يبقى منها شنوسي بعضها يبقى منها شنوسي بعضها يبقى منها شنوسي بعضها يبقى منها شُُ
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صرة ?وي نسـبه �لأمر المشهور منه فر صرة ?وي نسـبه �لأمر المشهور منه فر صرة ?وي نسـبه �لأمر المشهور منه فر صرة ?وي نسـبه �لأمر المشهور منه فر  ُُ لم من هو منسوب لم من هو منسوب لم من هو منسوب لم من هو منسوب النالنالنالنُُ ُُ ارا من الغضاضة التي يتوههما في نفسه من ظارا من الغضاضة التي يتوههما في نفسه من ظارا من الغضاضة التي يتوههما في نفسه من ظارا من الغضاضة التي يتوههما في نفسه من ظُُ
        1111"""". . . . إليه بوجه إليه بوجه إليه بوجه إليه بوجه 

وحدها لا تقوم بمهمة النسب، يدعمها التوهم فرارا من الغضاضة التي يتوهم في  الشهرةالشهرةالشهرةالشهرةنجد أن         
نفسه من ظلم من هو منسوب إليه بوجه ، ولكن صح أيضا أن هذه ا!عامة ترافق صw الرحم كذy كما 

  .افق النسب تر 
  

2222KKKK �)א�,�+�وא��� �
          

لا يكفي أن يكون النسب صريحا و نقيا ما لم يرتبط بعنصر الشرف  والحسب أو كما هو متداول         
عبـد الله الغـذامي في تنـاو¿ لهـو�ت مـا بعـد . في أ�منا بعبـارة الحسـب و النسـب، و الـتي يـرى فيهـا د

و في الحقيقـة الطبيعيـة و الفطريـة مع مـا هـو متسـاو في الأصـل الحداثة؛ في أنّ كل شأن ثقافي بشري يج
الأÄ في مقابـل  ليجعò مشروعا لإحداث فـروق تمييزيـة و لصـناعة نسـق متعـال و منفصـل، عـبر صـناعة

فهــي تحمـل . التي تتخذها الثقافة لنفسـها و ليست مقوa الحسب و النسب سوى إحدى الصور. الآخر
إنـّك لا تســتطيع أن تقـول إنّ فـلاÄ ذو نسـب و تسـكت دون أن . الكثافـة في طياتها شحنة ثقافية عالية

تلحقها بكلمة الحسب في تعاقب تراتبي قسري في حال الإثبات و في كذا في حال النفـي كـأن تصـفه بأنـّه 
  .2222بلا حسب و لا نسب

ا داخـل ا¼تمـع هو قيمة مركزية تحدد القيم الموروثة لكل جماعة تحـدد موقعهـإنّ الشرف و الحسب         
كما هو �لنسـبة للفرد قيمة تكتسب أو تورث أو تضيع بفعل عدة عوامل فهو مجموعة الخـلال الحميـدة الـتي 
تبوء الفرد والجماعة مكانة محترمـة ورأسـمالا علائقيـا واج>عيـا، فخـلال الشـجاعة والكـرم والضـيافة وحمايـة 

لى مجموعـة مـا في بعـض ا¼تمعـات، فبقـدر الضعيف والعدل والثأر قد تعتبر من شروط رئاسـة شخـص عـ
حفاظ صاحب الرئاسة عـلى هـذه الخـلال حفـظ رئاســته وربح المعركـة حـتى  لـو خسرـ أعوانـه ويحفـظ 

أثنـاء   LouiseLouiseLouiseLouise    dededede    savoiesavoiesavoiesavoieالتاريخ الفرنسي قصة فرانسوا الأول ا?ي وجه رساa  لأمـه لـويز دوسـافوا 
فالشرف مرادف للخوف عـلى السـمعة  """"الشرفالشرفالشرفالشرف    خخخخسرسرسرسرÄ كل شيء إلاÄ كل شيء إلاÄ كل شيء إلاÄ كل شيء إلا"""": قو¿ DeDeDeDe    paviepaviepaviepavieمعركة دو�في 

a3333المؤسسة على الرجو.  
إنّ ا¼تمع هو ا?ي يضم قيم الشرف فلا يعـترف بـه كطمـوح نحـو الأفضـل إلا �عـتراف الآخـرين         

فهــو مــرآة ا¼تمــع ا?ي يعاقــب أو يمجــد رجــل الشرــف وقــد اختلــف المؤلفــون في وظيفــة القــيم المنســوبة 
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لاف الزمان والمكان والأشخاص، فتختلف الزاوية التي يقرأ منها الشرف، حيـث اعتـبر للشرف تبعا لاخت
واعتـبره ) 1111969696964444كاشـل (وبأخلاقيـة النزاهـة ونبـل الجسـد والـروح ) 1111977977977977ريفرز -بيت(كمثال للمساواة 

ــثروة  ــرتبط �ل ــرون م ــس (آخ ــوتلرو .وأ 1111977977977977دايف ــة ) 1111979797971111ك ــل التراتبي ــد عوام ــر كأح ــه يظه حــتى ان
، حيث يرى بورديو أن هناك تناقضا بين رهاÄت الشرف مع المثال الأعلى للمساواة في ا¼تمـع ©ج>عية

و لعل ما ذهب إليه برتراند راسل في اعتبار مسأa الشرف و الحسب هي مـن العنـاصر الـتي  .1111القبائلي
�لبشرـ إلاّ و التي أدت خلـق ثقافـة طبقيـة، ثقافـة لا تعتـد تدخل ضمن عوامل تحصيل ا¼د و السلطة، 

و للبشرـ Hريخ . الثقافـة و قـوانين التميـيز الطبقـي والعـرقي طفهـي رمزية تأتمر بشروـ. عبر الثنائية القسرية
أزلي مع الطبقية ا?اتية إذ أنّ هناك صفات ثلاث ظلتّ تشكل مطلبـا غريـز� للإنسـان، و هي صـفات 

؛ يزيـد الإنسـان عـلى هـذين تى الحيواÄفز�دة على شرطي الوجود والتوا! !. ا¼د والسلطة والتنافس
الشرطين �لرغبة في التوسع، و لا يحد هذه الرغبة سوى ما يضعه الخيال من نهاية قصوى لما هو ممكـن، 

فرغبات الناس ليست فروضا µبتة . و كل كائن يحلم بأن يكون إلها لو أمكنه ذy حسب برتراند راسل
   .غير قابw للتطور

تقار� بين الشرف والبركة الإلهية تتجلى في عجائـب وآ�ت، أمـا ) 1111989898981111وس سـنة جام(ولاحظ         
فيربطان الشرف ويحللانه داخـل أنظمـة الثـأر الـتي انتشرتـ كبـديw لسـائر ) 1111959595951111بلاك وميشو سـنة (

تعطــي خــلال الشرــف لصــاحبها مكانــة مرموقــة داخــل مجموعتــه وقــد تــؤهò . أشــكال المؤسســات المدنيــة
  .ر حفاظه على هذه الخلال يحافظ على رئاسـته لهملرئاسـتهم وبقد

  

3333KKKK "-א����)� 
  

 يدعوان -ز© وما- �هما وكان الجماعة، بروح عميقا الشرف حس ارتبط التاريخ، مدى على       
 من العصبية (» روروروروحححح القرابة القرابة القرابة القرابة« أو »العائwالعائwالعائwالعائw    روروروروحححح«في الأساس  العصبية وتعني» العصبيةالعصبيةالعصبيةالعصبية «:المصطلح بنفس
 منافية �عتبارها العصبية شجب ----صلى الله عليه و سلمصلى الله عليه و سلمصلى الله عليه و سلمصلى الله عليه و سلم-محمد  النبي أن ومع .)طورب جمع :عصب الفعل
 العصبية بأن ©عتقاد إلى حد خ�ون ابن وذهب .العربي الوعي من يلغها لم ذy فإن الإسلام، لروح

  . ، و بها يكون الغلب و©سـتظهار2222المحرضة والقوة البشري ا¼تمع في الأساسي الرابط هي
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ن العصبية في نظر ابن خ�ون ؛ هي المحرك ا?ي يجعل من القبيw تتحول من مجرد جماعة عادية إ        
موغw في الصحراء، إلى قوة سـياسـية مدافعة أو مطالبة، و هو مـا يـدعوÄ إلى محـاوa معرفـة دلاa هـذا 

  .المفهوم ا?ي يشكل محور الفكر الخ�وني
ئعة قبل ابن خـ�ون وهي مشــتقة لغـو� مـن العصـب وهـو العصبية هي من المصطلحات الشاو         

الربط والشد، فهـي الشعور أو الوعي العصبي ا?ي يشد أفـراد العصـبية بعضـهم إلى بعـض ويجعـل مـنهم 
تفنى فيه ذوات الأفراد أو ا!فاع عن قضية أو مصلحة مشتركة مع أقر�ء الفرد مما يؤدي إلى  1111كائنا واحدا

النســبية، (بغــض النظــر عــن عــداa قضــيتها وتــدخل فيهــا العلاقــات الشخصــية التأييــد الأعمــى لجماعتــه 
  .القائمة على التضامن) الزواجية، الولاء، الزبونية

يحتمي بهـا أفـراد القبـيw  ةرحم أو النسب المشترك كأيديولوجيهذه التعريف يقوم على تقديم صw ال        

ك حيث يتضامن جميـع أفـراد الوحـدة ©ج>عيـة العائليـة لتدعيم لحمة الجماعة وتفعيل آليات ا!فاع المشتر 
لبعضهم البعض غ
 وغرما أي سـواء ضـد خطـر خـارÍ مشـترك أو لتحقيـق مصـالح ومنـافع مثـل دفـع 

  :ومن صور العصبية. الثأر، البر �لضعفاء وغير القادرين من ذوي الأرحام
wعصبية القبيwعصبية القبيwعصبية القبيwعصبية القبي::::  wكانـوا حيـث يهـب ت� الرابطة التي تجمع كل أبناء القبي 
على أساس الولاء لها أي

�لنسـبة للقبائل المترحw فتتعصب للجد المشترك بي
 القبائـل .كل أفرادها لhب عنها و©فتخار �لان>ء لها
  المسـتقرة تتعصب للتراب المشترك

وقــد كان ذy شــائعا في الجاهليــة وبعــدها حيــث تتعهــد قبيلتــان  ::::عصــبية التحــالف أو الأحــزابعصــبية التحــالف أو الأحــزابعصــبية التحــالف أو الأحــزابعصــبية التحــالف أو الأحــزاب
  .وجب ميثاق أو معاهدة أن تناصر كل منهما الأخرى ضد العدو المشتركبم

أن يدخل شخص أو جماعة في حماية ونسب شخص أو جماعة أخـرى حيـث يبـدي  ::::عصبية الولاءعصبية الولاءعصبية الولاءعصبية الولاء
هـذا . هذا الفرد أو ت� الجماعة رغبتها في أن تكون موالي ويقبل الفرد الآخر أو الجماعة الثانية ذy الأمر

أو الولاء تمليه المصالح ولعبة التوازÄت حيث يتمتـع الأفـراد بحريـة كامـw في التنقـل بـين النوع من الحلف 
مختلف الجماعـات سـواء لطلـب الـزواج أو حـق اقتنـاء أرض ويـدخل فيـه التبـني إذا كان المتبـني مجهـول 

يعتـبر  ويمكن لهؤلاء الأشخاص الرجوع إلى سلالاتهم الأصلية والتعرض لعقو�ت صارمة جـزاء مـا. الأب
وهذا التنقل ذها� وإ�� بين مختلف التجمعات يضفي ليونة على هذه الأحلاف . خيانة من القبيw الأصل

لأن الأفراد مطالبون بحماية أنفسهم من الأصدقاء أعداء الغد المحتملين والمحافظـة عـلى صـلات مـع الأعـداء 
  .صالحهمتوقعا لأي تغير في ميزان القوى وهذا في ©تجاه ا?ي يضمن م
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أن يطلب شخص أو جماعة حماية شخص أو جماعة أخرى تدفع عنه ظلما  ::::عصبية الإجارة أو اعصبية الإجارة أو اعصبية الإجارة أو اعصبية الإجارة أو الحملحملحملحمايةايةايةاية
وعدواÄ وقع أو هو وشـيك الوقوع وعلى ا¼ـير أن يقبـل إجـارة المســتجير ويعتـبره واحـدا مـن أهـل بيتـه 

  .يه إجارتهويظل الجوار سار� حتى يبرئ المسـتجير ذمة مجيره أمام الملأ ويعلن أنه رد إل 
تعـني التعصـب لـكل مـوروث قـديم ممـا تركـه الآ�ء والأجـداد كالتقاليـد والأعـراف  ::::عصبية التراثعصبية التراثعصبية التراثعصبية التراث

  .والطقوس
عنـد الأنثروبولـوجيين هي ذات أصـل ديـني قـرابي حيـث يعتقـد أعضـاء الجماعـة  ::::العصبية التوتميـةالعصبية التوتميـةالعصبية التوتميـةالعصبية التوتميـة

أو حيـوان يحملـون اسمـه  التوتمية أنهم ينتسـبون إلى أصل واحد هـو التـوتم ا?ي هـو عبـارة عـن إنسـان
  .وتسري روحه في جسد كل واحد منهم

هي ©لتفاف حول مذهب أو فكرة أو دين من قبل أتباعه والتعصب ¿ ولممثليـه  ::::العصبية ا!ينيةالعصبية ا!ينيةالعصبية ا!ينيةالعصبية ا!ينية
  .ويعتبر هذا النوع من التعصب رفضا إيديولوجيا للآخر

ر� وبعـدا لمـا أراده صـاحب أما دارسوا ابن خ�ون فتعددت تفسيراتهم ومقار�تهم لمفهوم العصبية ق
بحيوية ا!وa أو الوطنية أو القوة الحية للشـعب أو ©لتحـام بحيوية ا!وa أو الوطنية أو القوة الحية للشـعب أو ©لتحـام بحيوية ا!وa أو الوطنية أو القوة الحية للشـعب أو ©لتحـام بحيوية ا!وa أو الوطنية أو القوة الحية للشـعب أو ©لتحـام المفهوم من مفهومه فمنهم من فسرها وترجمها 

، أو الولاء للجماعـة أو الشـعور الجمعـي أو الإرادة الجماعيـة ، أو الولاء للجماعـة أو الشـعور الجمعـي أو الإرادة الجماعيـة ، أو الولاء للجماعـة أو الشـعور الجمعـي أو الإرادة الجماعيـة ، أو الولاء للجماعـة أو الشـعور الجمعـي أو الإرادة الجماعيـة 1111القبلي أو التضامن ©ج>عي أو روالقبلي أو التضامن ©ج>عي أو روالقبلي أو التضامن ©ج>عي أو روالقبلي أو التضامن ©ج>عي أو روحححح الجماعة الجماعة الجماعة الجماعة
        ....للحصول على السلطةللحصول على السلطةللحصول على السلطةللحصول على السلطة

بـين  EspritEspritEspritEsprit    dededede    corpscorpscorpscorpsوسلان في ترجمته للمقدمة فـترجم العصـبية بـروح التضـامن أما البارون د
  .أشخاص من نفس الطائفة أو المهنة

بـين أفـراد القبـيw أو الطائفـة،  EspritEspritEspritEsprit    dededede    clanclanclanclan 2222"التضامنالتضامنالتضامنالتضامن روروروروحححح"وقريبا من هذا، اقترح غوتييه 
ات الـتي تناولـت مفهـوم العصـبية فإنه قام بجرد التعريفـ" العلامة ابن خ�ونالعلامة ابن خ�ونالعلامة ابن خ�ونالعلامة ابن خ�ون"أما إيف لاكوست في كتابه 

––––النبـل النبـل النبـل النبـل     ----الـروالـروالـروالـروحححح العامـة العامـة العامـة العامـة    ----الوعي الوطالوعي الوطالوعي الوطالوعي الوطنينينيني أو العاطفة الوطنيـة أو العاطفة الوطنيـة أو العاطفة الوطنيـة أو العاطفة الوطنيـة––––القوة االقوة االقوة االقوة المحلمحلمحلمحركة لضرورة ا!وa ركة لضرورة ا!وa ركة لضرورة ا!وa ركة لضرورة ا!وa : وهي كالتالي
روابط ا!م وتضامن النسب روابط ا!م وتضامن النسب روابط ا!م وتضامن النسب روابط ا!م وتضامن النسب ––––الوضع العسكري النفالوضع العسكري النفالوضع العسكري النفالوضع العسكري النفسيسيسيسي    ––––التضامن المقاتل التضامن المقاتل التضامن المقاتل التضامن المقاتل ––––البنية الأرسـتقراطية للمجتمع البنية الأرسـتقراطية للمجتمع البنية الأرسـتقراطية للمجتمع البنية الأرسـتقراطية للمجتمع 

طبيعـة وجـود طبيعـة وجـود طبيعـة وجـود طبيعـة وجـود ––––التعصب القـبلي التعصب القـبلي التعصب القـبلي التعصب القـبلي ––––ة السـياسـية والعمل القتالي ة السـياسـية والعمل القتالي ة السـياسـية والعمل القتالي ة السـياسـية والعمل القتالي القابلية الفطرية للسلطالقابلية الفطرية للسلطالقابلية الفطرية للسلطالقابلية الفطرية للسلط––––من Äحية الأبوة من Äحية الأبوة من Äحية الأبوة من Äحية الأبوة 
        ....3333البدو وطريقة الحياة البدويةالبدو وطريقة الحياة البدويةالبدو وطريقة الحياة البدويةالبدو وطريقة الحياة البدوية

                                                 
م، 1971، الجزائرالشركة الوطنية للنشر والتوزيع،  ،على الناخعبد الغني مغربي، ابن خلدون حياته وأعماله، ترجمة   -1

 .31ص 
 .48السياسة والاقتصاد عند ابن خلدون مرجع سبق ذكره ص  ،رسلان صلاح الدين بسيوني   -2
، 23مجلة المستقبل العربي، المجلـد   ،من أجل مقاربة سوسيولوجية لظاهرة القبيلة في المغرب العربي، سالم لبيض   -3
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برابطة ا!م التي هي لحمـة ©جـ>ع الأولي الـتي واجـه بهـا الإنسـان حيـاة " جورج لابيكاجورج لابيكاجورج لابيكاجورج لابيكا"وفسرها 
لعمـران الفقر ?y فهـي في نظـره قـانوÄ عامـا لا يسـمح بـأي اســتثناء طالمـا أنهـا كانـت أساسـا لوجـود ا

البشري فيها اسـتطاع البشر تلبيـة حاجـاتهم الأولى والحفـاظ عـلى نـوعهم فهــي أسـاس لتفسـير ©جـ>ع 
البشري، وقد أُوخذ على هذا التعريف بكونه قصر العصبية على القفار رغم وجودها �لمدن والأمصـار كـما 

  .شر فهو أمر فطريمن أن ©لتحام و©تصال موجود في طبائع الب "يؤكد على ذy ابن خ�ون 
ويعـني بهـا  SolidaritéSolidaritéSolidaritéSolidarité    dededede    corpscorpscorpscorpsفترجمها وفسرها بتضامن الطائفـة أو الجماعـة     أما ريكاردو بوكو؛

نمــط تنظــيم اج>عــي خــاص �لقبائــل خصوصــا ســكان الســهوب والمنــاطق الرعويــة البدويــة والجبــال أي 
ذا التضـامن والـرابط مناطق الهامش ولتي ظلـت لفـترة طـويw كفكـرة مسـلمة عنـد الكثـير، يتأسـس هـ

  .1111©ج>عي على علاقة ا!م حقيقية كانت أم وهمية فهـي مجموعة أقارب يدعون انتسابهم لجد مشترك
وتبقى هذه التأويلات الغربية قريبة من المعنى المـراد أحيـاÄ ومجانبـة للحقيقـة والواقـع أحيـاÄ أخـرى 

طائها معـنى لم يكـن قـد ظهـر في عصرـه وقد تحمل مغالطات Hريخية في فهم مصطلحات ابن خ�ون وإع
لا ينبغـي أن يحُمـل إلا عـلى مـا كان  يحُمـل في "أو تحدد فيه، فالمصطلح حسـب صـاحب ديـوان العـبر 

في خطـأ منهجـي انسـاق وراءه رغم "ويعُاب على بعض المفكـرين وقـوعهم " عصرهم فهو أليق بمرادهم منه
ني بـه النظـر بعـين الحـاضر و©نطـلاق مـن الفكـر ن خ�ون ونعـبالتحذير منه غير قليل من المعجبين �

  .2222"المعاصر إلى ما ورد في المقدمة من آراء ونظر�ت في الشؤون ©ج>عية والسـياسـية و©قتصادية
أما قراءات الباحثين العرب فنظر كل منهم للعصبية حسب قراءتـه واتجاهـه الفكـري لكـنهم يبقـون 

راكهــم لــواقعهم والآليــات الــتي تــتحكم في صــيرورتهم التاريخيــة، قــريبين مــن حقيقــة هــذا المفهــوم نظــرا لإد
وسنتعرض بإيجاز لبعض منهم من المشارقة والمغاربة على اختلاف تخصصاتهم في العلوم الإنسانية من عـلم 

  .©ج>ع إلى الفلسفة
ولنبدأ �لأسـتاذ ساطع الحصريـ ا?ي بـرى بـأن العصـبية هي محـور الفكـر الخـ�وني وبـأن أصـلها 
يكمن في الطبيعة الإنسانية، إذ أن الإنسان بطبيعتـه يتعـاطف مـع أقاربـه ويسـاعدهم ويـذب عـنهم الضـيم 
والهلكة وأن هذه المناصرة والنعرة وسـيلتها النسب أو صـw الـرحم الـتي مـن شروطهـا أن تكـون صريحـة 

لتحـام وهـو مـا ويدخل في النسب الولاء والحلف ا?ي يهدف إلى تحقيق وتوسـيع ©تحاد والتنـاصر و©

                                                 
1 -  ٌٌ Riccardo Bocco/, Asabiyat tribales et états au moyen. Orient in: Machrek. Maghreb 
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، و يتدعم هذا العنصر بسبب خارÍ يسميه المـؤرخ البريطـاني 1111يسميه �لسبب ا!اخلي لنشأة العصبية
الشهير أرنو! توينبى �لتحدي و©ســتجابة وبفضـل ذy تتحـول إلى قـوة تبحـث عـن الرئاسـة والتغلـب 

في أن العصبية إفي أن العصبية إفي أن العصبية إفي أن العصبية إنمنمنمنما تكون ا تكون ا تكون ا تكون     """"امن على العصبيات الأخرى ودليò من المقدمة قول ابن خ�ون في الفصل الث
في ©لتحام �لنسب أو ما في معناه وذy أن صw الرفي ©لتحام �لنسب أو ما في معناه وذy أن صw الرفي ©لتحام �لنسب أو ما في معناه وذy أن صw الرفي ©لتحام �لنسب أو ما في معناه وذy أن صw الرحمحمحمحم طبيعي في البشر إلا في الأقل ومن صلتها النعرة  طبيعي في البشر إلا في الأقل ومن صلتها النعرة  طبيعي في البشر إلا في الأقل ومن صلتها النعرة  طبيعي في البشر إلا في الأقل ومن صلتها النعرة 

ما يلحـق ما يلحـق ما يلحـق ما يلحـق ((((    هلكةهلكةهلكةهلكةأو تصيأو تصيأو تصيأو تصيبهبهبهبهم م م م ))))    ما يلحق القريب من البشرما يلحق القريب من البشرما يلحق القريب من البشرما يلحق القريب من البشر((((    ضيمضيمضيمضيمعلى ذوي القرعلى ذوي القرعلى ذوي القرعلى ذوي القربىبىبىبى وأهل الأرحام أن ينا وأهل الأرحام أن ينا وأهل الأرحام أن ينا وأهل الأرحام أن ينالهلهلهلهم م م م 
نفسه نفسه نفسه نفسه غغغغضاضة من ظلم قريبه أو العداء عليه ويود لـو يحـول ضاضة من ظلم قريبه أو العداء عليه ويود لـو يحـول ضاضة من ظلم قريبه أو العداء عليه ويود لـو يحـول ضاضة من ظلم قريبه أو العداء عليه ويود لـو يحـول     فإن  القريب يجد فيفإن  القريب يجد فيفإن  القريب يجد فيفإن  القريب يجد في))))    بفعل أحداث طبيعيةبفعل أحداث طبيعيةبفعل أحداث طبيعيةبفعل أحداث طبيعية

  . 2222""""بينه وبين ما يصò من المعاطب والمهاy، بينه وبين ما يصò من المعاطب والمهاy، بينه وبين ما يصò من المعاطب والمهاy، بينه وبين ما يصò من المعاطب والمهاy، ننننزعة طبيعية في البشر مذ كانوازعة طبيعية في البشر مذ كانوازعة طبيعية في البشر مذ كانوازعة طبيعية في البشر مذ كانوا
في رواية في رواية في رواية في رواية ((((فإذا كان النسب الواصل بين المتناصرين قريبا جدا بحيث حصل به ©لتحام و©تحاد فإذا كان النسب الواصل بين المتناصرين قريبا جدا بحيث حصل به ©لتحام و©تحاد فإذا كان النسب الواصل بين المتناصرين قريبا جدا بحيث حصل به ©لتحام و©تحاد فإذا كان النسب الواصل بين المتناصرين قريبا جدا بحيث حصل به ©لتحام و©تحاد """"

ومن هذا الباب الولاء والحلف، إذ نعرة كل أحد على ومن هذا الباب الولاء والحلف، إذ نعرة كل أحد على ومن هذا الباب الولاء والحلف، إذ نعرة كل أحد على ومن هذا الباب الولاء والحلف، إذ نعرة كل أحد على """"، 3333""""كانت الوصw ظاهرةكانت الوصw ظاهرةكانت الوصw ظاهرةكانت الوصw ظاهرة))))    أخرى ©تحاد و©لتحامأخرى ©تحاد و©لتحامأخرى ©تحاد و©لتحامأخرى ©تحاد و©لتحام
أهل ولائه وحلفه لأهل ولائه وحلفه لأهل ولائه وحلفه لأهل ولائه وحلفه للألألألأنفة التي تلحق النفس من اهتضام جارها أو قرينفة التي تلحق النفس من اهتضام جارها أو قرينفة التي تلحق النفس من اهتضام جارها أو قرينفة التي تلحق النفس من اهتضام جارها أو قريبهبهبهبها أو نسيا أو نسيا أو نسيا أو نسيبهبهبهبها بوجه من وجوه النسب ا بوجه من وجوه النسب ا بوجه من وجوه النسب ا بوجه من وجوه النسب 

وقريبـا مـن هـذا الـ�م يـرى  ....4444""""وذy لأجل اللحمة الحاصw من الولاء موذy لأجل اللحمة الحاصw من الولاء موذy لأجل اللحمة الحاصw من الولاء موذy لأجل اللحمة الحاصw من الولاء مثثثثل ل ل ل لحملحملحملحمة النسب أو قريبـا منهـاة النسب أو قريبـا منهـاة النسب أو قريبـا منهـاة النسب أو قريبـا منهـا
داخـل الإنسـان وتمُـد هـذه ) طبيعيـة(ن Óدي بأن للعصبية جذور ورغبات بدائية الباحث العراقي محس

الجذور عبر الرغبة في الصحبة والرفقة والصداقة والعطف تضاف لها الشهوات البدنية الـتي يتوقـف عـلى 
 إشـباعها بقاء الإنسان واسـتمراره كالغضب وشهوة ©نتقام والخوف والثقة والأمل و©طمئنـان إلى الأمـن

  .أي غياب الأسـباب الجدية التي تدعو للقلق
أمـا الأســـتاذ Äصـيف نصّــار فـيرى أن العصــبية تتكـون مــن عوامـل جغرافيــة ونفســية واقتصــادية 
وHريخية ويفسر لنا بمثال عصبية قريش التي كانت Óيمنة على سائر قبائل مضر ولقد انتصر بنو أميـة أ�م 

نفسي والمـادي، فعـلى الصـعيد النفسيـ تشـكل العصـبية تعبـيرا معاوية على بني هاشم بتفوقهم العددي وال 
وتحقيقا لنزعـة الســيطرة في مجتمـع لا تحـل فيـه الخلافـات إلا �لقتـال والغلبـة وهي في نفسـه الوقـت وعـي 

  .5555جماعي تدرك القبيw بواسطة كيانها وعمقه في التاريخ ©ج>عي
ية من أهم القـوانين ©ج>عيـة الـتي يجـب أن ويرى المفكر العراقي ا!كتور علي الوردي بأن العصب 

يتبعها كل ذي شريعة أو دعوة دينية، فإذا بطلت العصبية بطلت الشرائع ويرى بأن ابن خ�ون كان ذكيا 
في معالجته للعصبية فرغم أن الإسلام أدان بشـدة العصـبية واعتبرهـا فتنـة ومـن بقـا� الجاهليـة ودعـا إلى 

                                                 
-  1لبنان ط–ع بيروت المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزي–قوانين خلدونية : خلدونيات ،ملحم قربان -1
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لطـائفي وجعـل أخـوة الإسـلام فـوق كل اعتبـار و©فتخـار بنعمـة الإيمـان التخلص من التحـيز القـبلي وا
  .1111وا!ين على ©فتخار �لانتساب إلى الآ�ء والأجداد

إلا أن مفكرÄ كان واعيا بـذy ممـا دفعـه إلى معالجتهـا مـن زاويـة جديـدة ضـماÄ لسـلامة تفسـيراته 
 يجـوز الحـكم عليهـا دون أخـذ محتواهـا الـواقعي ومطابقتها للشريعة، حيث اعتبرها من أحوال ا!نيا التي لا

وهي شبيهة �لم� والغضب والشهوة كثيرا ما تكون وسـيw لنصرة ا!ين وإقامة الحق ولا تكون العصبية 
  .مذمومة إلا عند اسـتعمالها في الباطل وتفريق كلمة الأمة

وa فـلا تماسـك الأولى لبنـاء ا! أما من المغاربة فإن ا!كتور محمد عزيز الحبابي يعتبر العصبية اللبنة
ل�وa بدون عصبية والتي ليست سوى الروح العشائرية القائمـة عـلى لحمـة ا!م المشـترك الـتي تحـرك كل 
ميادين الحياة ا¼تمعية داخل التمركز القبلي وتجعò يلتف حول رئيس عسكري أو سـلطة أسريـة و يعتقـد 

شروـعية الحـكم لكـن مـا إن تســتقر نفس الكاتـب بـأن العصـبية هي منبـع الســيادة إذ تفـرض الطاعـة وم 
السـيادة حتى يشرع أصحابها في تلقيحها بفكرولوجيا تقـوم عـلى تقـديس السـلطة والعاهـل ا?ي يجسـدها 
وتجعل الرئيس أ� للشعب ومخلصا ¿ من الشرور والآلام وتجعل هـذه الوصـاية الشـعب لا بتصـور بقـاءه 

  .2222واسـتمراره إلا من خلال بقاء واسـتمرار السلطة
رفها عبد الباقي الهرماسي كذy �لنزعة للالتحام و©نقسـام فبالنســبة للالتحـام لا يمكـن تصـور ويع

بناء ســياسي عـلى أرضـية منقسـمة اج>عيـا ومتغـايرة ثقافيـا ?y فـإن هـذه النزعـة موجـودة بـين البـدو 
ذ الحـكم المركـزي، ولا وضئيw بين الحضر، أما نزعة ©نقسام فـإن ا¼تمـع المتمـيز بهـا يـنزع إلى تقلـيص نفـو 

يمكن أن تظهر مجموعة غالبة، إلا بعد ظهور درجة من ال>يز عـن طريـق النخبـة المســيطرة فهــي في هـذه 
أحدهما إيجابي : الحاa إما تؤدي إلى مرحw البناء السـياسي أو إلى زوال ا!وa القائمة، أي للعصبية وxان

دي إلى الخـلاف والـنزاع واســتدل الهرمـاسي عـلى �مـه �ني يؤدي إلى ©لتحام والثاني سلبي هادم يؤ 
والبربـر قبـائلهم �لمغـرب أكـثر مـن أن تحوالبربـر قبـائلهم �لمغـرب أكـثر مـن أن تحوالبربـر قبـائلهم �لمغـرب أكـثر مـن أن تحوالبربـر قبـائلهم �لمغـرب أكـثر مـن أن تحصىصىصىصىـ وكلهـم �ديـة وأهـل ـ وكلهـم �ديـة وأهـل ـ وكلهـم �ديـة وأهـل ـ وكلهـم �ديـة وأهـل """": حيث يقول ابن خ�ون 3333من المقدمة

الأخرى مكانهـا وإلى دينهـا مـن الخـلاف الأخرى مكانهـا وإلى دينهـا مـن الخـلاف الأخرى مكانهـا وإلى دينهـا مـن الخـلاف الأخرى مكانهـا وإلى دينهـا مـن الخـلاف ))))    في راوية أخذتفي راوية أخذتفي راوية أخذتفي راوية أخذت((((عصائب وعشائر، وكلما هلكت قبيw عادت عصائب وعشائر، وكلما هلكت قبيw عادت عصائب وعشائر، وكلما هلكت قبيw عادت عصائب وعشائر، وكلما هلكت قبيw عادت 
في في في في ((((وبعكس هذا أيضا الأوطان الخلوة وبعكس هذا أيضا الأوطان الخلوة وبعكس هذا أيضا الأوطان الخلوة وبعكس هذا أيضا الأوطان الخلوة ... ... ... ... ا!وa بوطن أفريقيا والمغربا!وa بوطن أفريقيا والمغربا!وa بوطن أفريقيا والمغربا!وa بوطن أفريقيا والمغرب    والردة، فطال أمر العرب في تمهيدوالردة، فطال أمر العرب في تمهيدوالردة، فطال أمر العرب في تمهيدوالردة، فطال أمر العرب في تمهيد

ولا ولا ولا ولا ... ... ... ... من العصبيات يسهل تمهيد ا!وa فيها، ويكون سلطانها وادعا لقw الهرج و©نتقاضمن العصبيات يسهل تمهيد ا!وa فيها، ويكون سلطانها وادعا لقw الهرج و©نتقاضمن العصبيات يسهل تمهيد ا!وa فيها، ويكون سلطانها وادعا لقw الهرج و©نتقاضمن العصبيات يسهل تمهيد ا!وa فيها، ويكون سلطانها وادعا لقw الهرج و©نتقاض))))    رواية الخاليةرواية الخاليةرواية الخاليةرواية الخالية

                                                 
– 1978-تونس منطق ابن خلدون في ضوء حضارته وشخصيته، الشركة التونسية للتوزيع  ،علي حسين الوردي. د  -1
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رواية رواية رواية رواية في في في في ((((تحتاج ا!وa فيها إلى كثير من العصبية، كما هو الشأن في مصر والشام لهذا العهد إذ هي خلو تحتاج ا!وa فيها إلى كثير من العصبية، كما هو الشأن في مصر والشام لهذا العهد إذ هي خلو تحتاج ا!وa فيها إلى كثير من العصبية، كما هو الشأن في مصر والشام لهذا العهد إذ هي خلو تحتاج ا!وa فيها إلى كثير من العصبية، كما هو الشأن في مصر والشام لهذا العهد إذ هي خلو 
مصر في غاية ا!عة والرسومصر في غاية ا!عة والرسومصر في غاية ا!عة والرسومصر في غاية ا!عة والرسوخخخخ لقw الخوارج وأهل  لقw الخوارج وأهل  لقw الخوارج وأهل  لقw الخوارج وأهل ))))    في رواية فالم�في رواية فالم�في رواية فالم�في رواية فالم�((((فمفمفمفم� � � � ... ... ... ... من القبائل والعصبياتمن القبائل والعصبياتمن القبائل والعصبياتمن القبائل والعصبيات))))    تخلوتخلوتخلوتخلو

  .وهكذا تصبح العصبية إما عامل تناصر أو عامل تأخر ،،،،1111""""العصائب العصائب العصائب العصائب 
ونختم �!كتور محمد عابد الجابري ا?ي يرى بـأن العصـبية ظـاهرة اج>عيـة ســيكولوجية شـعورية 

رية معا، تربط أفراد جماعة ما قائمة على القرابة ربطا مســتمرا يـبرز ويشــتد عنـدما يكـون هنـاك ولا شعو 
ومـن مميزاتهـا أنهـا رابطـة  -إن المصائب يجمعن المصـابين–مصداقا للقول العربي  الأفرادخطر يهدد أولئك 

مص هي الفـرد عنـدما بين الفرد وا¼موعة حيث يذوب الفرد في ا¼موعة عندما تتعرض لخطر و�لمثل تتق
هـذه المشـاعر جعلـت ©نـ>ء في ا¼تمـع . 2222يصاب بأذى أو يلحقه مكروه، هناك فنـاء أحـدهما في الآخـر

. المغاربي يتركز حول القبيw وفي بعض الحالات إلى منطقة أو مدينة أو z إضافة إلى ©نـ>ء إلى ا!يـن
  . لكن هل تكتفي العصبية بهذا التقوقع المحليّ؟

على أنّ العصـبيات تنخـرط في اسـتراتيجيات وطنيـة للســيطرة عـلى ا!وOlivierOlivierOlivierOlivier    royroyroyroy  aيؤكد         
حيث تتشكل بمظهر جديد يحمل خطا� نحو ا!وa والأمة سمته أنه خطاب إيـديولوÍ عـالمي قـائم عـلى 

a3333الإسلام أو الوطنية للاسـتحواذ على ا!و.  
لأمر ا?ي يجعـل العصـبية مفهومـا وظـاهرة مركبـة، اســتعمل وهكذا تتعدد ا!لالات والتعريفات ا        

كالنسـب، ©لتحـام، الشرـف : ابن خ�ون لسـبر غورهـا عـدة معـاني µنويـة لهـا علاقـة مبـاشرة �لمفهـوم
و محركـة للتـاريخ في رقعـة   والحسب، الحلف والولاء، الرئاسة وغيرها و جعل منها قوة سـياســية دافعـة 

من التاريخ البشري، و هو ما يدعوÄ إلى التساؤل عن المصدر ا?ي يوفر لها  جغرافية و في مرحw زمنية
  .كل ت� القوة

: خاصة وعامة، ولما كانت العصبية صw وثيقة �لرئاسة فالرئاسة كذy نوعان: إنّ العصبية نوعان        
م وعشيرتهم، رئاسة خاصة على العصبية الخاصة ويقصد بها ابن خ�ون رئاسة شـيوخ القوم على ذويه

، وفي هذا النوع من )عصبية عامة(   ورئاسة عامة يجري مفعولها على الجماعات المترابطة �لنسب العام
لا لا لا لا """": الرئاسة يضاف مؤهل µلث إلى جانب المؤهلين السابقين ألا وهو الغلب، حيث يقول ابن خ�ون

دة واحدة، لأن كل عصبية منهم إذا دة واحدة، لأن كل عصبية منهم إذا دة واحدة، لأن كل عصبية منهم إذا دة واحدة، لأن كل عصبية منهم إذا بد في الرئاسة على القوم أن تكون من عصبية غالبة لعصبياتهم واحبد في الرئاسة على القوم أن تكون من عصبية غالبة لعصبياتهم واحبد في الرئاسة على القوم أن تكون من عصبية غالبة لعصبياتهم واحبد في الرئاسة على القوم أن تكون من عصبية غالبة لعصبياتهم واح
وإذا وجب ذy تعين أن الرئاسة عليهم لا وإذا وجب ذy تعين أن الرئاسة عليهم لا وإذا وجب ذy تعين أن الرئاسة عليهم لا وإذا وجب ذy تعين أن الرئاسة عليهم لا ............أحسّت بغلب عصبية الرئيس أحسّت بغلب عصبية الرئيس أحسّت بغلب عصبية الرئيس أحسّت بغلب عصبية الرئيس لهلهلهلهم، أقروا �لإذعان والإتباعم، أقروا �لإذعان والإتباعم، أقروا �لإذعان والإتباعم، أقروا �لإذعان والإتباع

                                                 
    .176176176176المقدمة، ص   -1111
 .166فكر ابن خلدون العصبية والدولة مرجع سبق ذكره ص  ،الجابري . د  -2

3 -  Olivier Roy: groupe de solidarité, territoires, réseaux et états dans le moyen orient et l'aie 

centrale in: hoshan dawod et autres opcit  P60. 
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، فلا تزال في ذy النصاب متناقw من فرع منهم ، فلا تزال في ذy النصاب متناقw من فرع منهم ، فلا تزال في ذy النصاب متناقw من فرع منهم ، فلا تزال في ذy النصاب متناقw من فرع منهم ............تزال في ذy النصاب اhصوتزال في ذy النصاب اhصوتزال في ذy النصاب اhصوتزال في ذy النصاب اhصوصصصص بأهل الغلب عليهم بأهل الغلب عليهم بأهل الغلب عليهم بأهل الغلب عليهم
والسرّ في اشتراط الغلب في الرئاسة العامة حسب  ....1111""""عهعهعهعهإلى فرع، ولا تنتقل إلا إلى الأقوى من فروإلى فرع، ولا تنتقل إلا إلى الأقوى من فروإلى فرع، ولا تنتقل إلا إلى الأقوى من فروإلى فرع، ولا تنتقل إلا إلى الأقوى من فرو

أنّ ©ج>ع و العصبية أنّ ©ج>ع و العصبية أنّ ©ج>ع و العصبية أنّ ©ج>ع و العصبية بمبمبمبمثابة المزاج في المتكون، و المزاج في المتكون لا يصلثابة المزاج في المتكون، و المزاج في المتكون لا يصلثابة المزاج في المتكون، و المزاج في المتكون لا يصلثابة المزاج في المتكون، و المزاج في المتكون لا يصلحححح إذا تكافأت  إذا تكافأت  إذا تكافأت  إذا تكافأت """"الجابري هو
فابن خ�ون من خلال هذا الوصف يبين لنا أنّ . 2222""""............العناصر، فلا بد من غلبة أحدها إلا لم يالعناصر، فلا بد من غلبة أحدها إلا لم يالعناصر، فلا بد من غلبة أحدها إلا لم يالعناصر، فلا بد من غلبة أحدها إلا لم يتمتمتمتم التكوين التكوين التكوين التكوين

لقبلي مكون أساسا من جماعات يفرّق بينها النسب القريب أو البعيد، ويقدÓا لنا على أنها ا¼تمع ا
أخلاط ، ولكي تتشكل من هذه الجماعات المتغايرة والمتنافرة وحدة كبرى تضمها جميعا، لا بد من غلبة 

اسـتخلص . 3333عينأحدها على البقية، تماما كما هو الشأن �لنسـبة للأخلاط التي بتجميعها يتشكل مزاج م
ابن خ�ون من خلال بحثه حول العصبية أن اسـتعمال القوة شرط لإخضاع القبائل ويرى بأن السلطة 
السـياسـية تقوم أساسا على القوة كمصدر لوجودها، وكمصدر للتنظيم والتمركز و©سـتمرار وكنتيجة لطول 

سلطة سـينتهـي الأمر إلى اقتناع الناس الفترة الزمنية التي تظل فيها الأسرة نفسها قابضة على كل أxزة ال 
بوجوب الخضوع لها وا!فاع عنها و©سـ>تة من أجل محافظة على إيمانهم، يوضح ابن خ�ون كل هذا في 

فإذا اسـتقرت الرئاسة في أهل النصاب اhصوفإذا اسـتقرت الرئاسة في أهل النصاب اhصوفإذا اسـتقرت الرئاسة في أهل النصاب اhصوفإذا اسـتقرت الرئاسة في أهل النصاب اhصوصصصص �لم� في ا!وa وتوارثوه واحدا بعد  �لم� في ا!وa وتوارثوه واحدا بعد  �لم� في ا!وa وتوارثوه واحدا بعد  �لم� في ا!وa وتوارثوه واحدا بعد """": النص التالي
بة نسيت النفوس شأن الأولية، واسـتحبة نسيت النفوس شأن الأولية، واسـتحبة نسيت النفوس شأن الأولية، واسـتحبة نسيت النفوس شأن الأولية، واسـتحكمكمكمكمت لأهل ذy ت لأهل ذy ت لأهل ذy ت لأهل ذy واحد آخر في أعقاب كثيرين، ودول متعاق واحد آخر في أعقاب كثيرين، ودول متعاق واحد آخر في أعقاب كثيرين، ودول متعاق واحد آخر في أعقاب كثيرين، ودول متعاق 

النصاب صبغة الرئاسة، و رالنصاب صبغة الرئاسة، و رالنصاب صبغة الرئاسة، و رالنصاب صبغة الرئاسة، و رسخسخسخسخ في العقائد دين ©نقياد  في العقائد دين ©نقياد  في العقائد دين ©نقياد  في العقائد دين ©نقياد لهلهلهلهم، وقاتل الناس معهم على أمرهم قتام، وقاتل الناس معهم على أمرهم قتام، وقاتل الناس معهم على أمرهم قتام، وقاتل الناس معهم على أمرهم قتالهلهلهلهم على م على م على م على 
وبعد أن تسـتقر الرئاسة لصاحب السلطة يرغم الجميع على مبايعته ويصبح رئيسا . 4444""""........العقائد الإيمانيةالعقائد الإيمانيةالعقائد الإيمانيةالعقائد الإيمانية

aرسميا ل�و.  
يوجد في ا¼تمع البدوي سوى رئاسة محدودة الصلاحية، وغير  يمكن أن لا؛ و هكذا كما رأينا                                 

شخص أو بيت أو لعشيرة أو قبيw إلا بفضل دعامة العصبية الغالبة، فالرئاسة من نصيب ل مسـتقرة 
اع، وÓمة الأقوى والعصبية الخاصة الغالبة للعصبيات الأخرى والقادرة على حملها على الإذعان والإتب

إذ أن القبلية ككل تمارس إذ أن القبلية ككل تمارس إذ أن القبلية ككل تمارس إذ أن القبلية ككل تمارس """"::::الرئاسة البدوية المحصورة في حدود ضيقة على حد قول Äصيف نصار
مسؤولية تدبير معاشها ومصالحها، وأهم ما يقوم به صاحب الرئاسة هو منع التظالم بين أفراد جماعته لا مسؤولية تدبير معاشها ومصالحها، وأهم ما يقوم به صاحب الرئاسة هو منع التظالم بين أفراد جماعته لا مسؤولية تدبير معاشها ومصالحها، وأهم ما يقوم به صاحب الرئاسة هو منع التظالم بين أفراد جماعته لا مسؤولية تدبير معاشها ومصالحها، وأهم ما يقوم به صاحب الرئاسة هو منع التظالم بين أفراد جماعته لا 

هذا ال�م يتفق تماما مع ما  ،5555""""�لقوة والقهر، بل �لسلطة المعنوية المكتسـبة بفضل التجربة والصيت�لقوة والقهر، بل �لسلطة المعنوية المكتسـبة بفضل التجربة والصيت�لقوة والقهر، بل �لسلطة المعنوية المكتسـبة بفضل التجربة والصيت�لقوة والقهر، بل �لسلطة المعنوية المكتسـبة بفضل التجربة والصيت
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أوردÄه في نص ابن خ�ون آنفا، فشـيخ القبلية يمثل روح القبيw وذاكرتها وسائر تجاربها و?y فإن 
  .البدوي لا يعتبر الإذعان لرأي شـيخ القبلية إنقاصا من كرامته

ائر تعتـد كل إنّ أكثر ما ميز العرب هـو تمركـزهم في القفـار والصـحارى وانقسـاÓم إلى قبائـل وعشـ
ولم تعـرف تـ� ا¼تمعـات . واحدة منها بنسـبها وتفاخرها بحسـبها، مما جعل التنظيم القرابي هو السـائد فيهـا

قيام دوa ولا سلطة سـياسـية إلا ف¡ تعلق منها �ختيار شـيوخ القبائل ومسـنيــها لتتكفـل ببسـط النظـام 
 شـؤونها الخارجيـة ويكـون ممثلهـا الشرعـي داخل ا¼تمع المحـلي مـن xـة، وكـذy لينـوب عـن القبـيw في

  .خصوصا ف¡ يتعلق بشؤون القـوافل والتجارة التي اشـتهرت بها الحياة العربية في ت� الفترة
إلا أن هذه المشـيخة وإن كان لها دور لا ينكر في تنظيم شـؤون الحيـاة القبليـة وفـرض ©ســتقرار 

كانـت تخضـع في الغالـب للأعـراف والتقاليـد  محـدودة ووالأمن ا!اخلي والخارÍ، إلا أن سلطتها كانت 
  .والمعتقدات مما جعلها سلطة اج>عية أكثر منها سـياسـية 

و هكذا نجد أنّ ابن خ�ون قد أعطى أهمية �لغة لمفهوم العصبية و أســباب وجودهـا أو فقـدانها، 
ا?ي » الرئاسـةالرئاسـةالرئاسـةالرئاسـة«شـكل مبينا دور العصبية في التأسيس لشـكل السـلطة في العمـران البـدوي، ألا وهـو 

يوجد صراع بين » العمران البدويالعمران البدويالعمران البدويالعمران البدوي«فأثناء مرحw . إلى مفهوم ا!وa» العمران الحضريالعمران الحضريالعمران الحضريالعمران الحضري«سوف يتطور في 
أن كل أن كل أن كل أن كل zzzz أو  أو  أو  أو ".."..".."..: مختلف العصبيات على الرئاسة ضمن القبيw الواحدة، أي ضمن العصـبية العامـة حيـث

فيهم أيضا عصبيات أخرى لأنساب خاصة هي فيهم أيضا عصبيات أخرى لأنساب خاصة هي فيهم أيضا عصبيات أخرى لأنساب خاصة هي فيهم أيضا عصبيات أخرى لأنساب خاصة هي بطن من القبائل، و إن كانوا عصابة واحدة لنسـبطن من القبائل، و إن كانوا عصابة واحدة لنسـبطن من القبائل، و إن كانوا عصابة واحدة لنسـبطن من القبائل، و إن كانوا عصابة واحدة لنسـبهبهبهبهم العام ، فم العام ، فم العام ، فم العام ، ف
أشد التحاما من النسب العام أشد التحاما من النسب العام أشد التحاما من النسب العام أشد التحاما من النسب العام لهلهلهلهم مم مم مم مثثثثل عشير واحد أو أهل بيت واحد أو أخوة بل عشير واحد أو أهل بيت واحد أو أخوة بل عشير واحد أو أهل بيت واحد أو أخوة بل عشير واحد أو أهل بيت واحد أو أخوة بنينينيني أب واحد، لا م أب واحد، لا م أب واحد، لا م أب واحد، لا مثثثثـل ـل ـل ـل 
ببببنينينيني العم الأقربين أو الأبعدين ، فهؤلاء أقعد بنسـ العم الأقربين أو الأبعدين ، فهؤلاء أقعد بنسـ العم الأقربين أو الأبعدين ، فهؤلاء أقعد بنسـ العم الأقربين أو الأبعدين ، فهؤلاء أقعد بنسـبهبهبهبهم اhصوم اhصوم اhصوم اhصوصصصص ، و يشاركون من سواهم من العصائب في  ، و يشاركون من سواهم من العصائب في  ، و يشاركون من سواهم من العصائب في  ، و يشاركون من سواهم من العصائب في 

م اhصوم اhصوم اhصوم اhصوصصصص و من أهل النسب العام، ألا أنها في النسب الخا و من أهل النسب العام، ألا أنها في النسب الخا و من أهل النسب العام، ألا أنها في النسب الخا و من أهل النسب العام، ألا أنها في النسب الخاصصصص    النسب العام، والنعرة تقع من أهل نسـالنسب العام، والنعرة تقع من أهل نسـالنسب العام، والنعرة تقع من أهل نسـالنسب العام، والنعرة تقع من أهل نسـبهبهبهبه
ومن هنا ينجم التنافس بين مختلـف العصـبيات الخاصـة عـلى الرئاسـة ، تفـوز فيـه . 1111""""أشد لقرب اللحمةأشد لقرب اللحمةأشد لقرب اللحمةأشد لقرب اللحمة

           بطبيعــة الحــال العصــبة الخاصــة الأقــوى الــتي تحــافظ عــلى الرئاســة إلى أن تغلبهــا عصــبة خاصــة أخــرى 
أي أهـل ( كانت الرئاسة إنـّما تكـون �لغلـب، وجـب أن تكـون عصـبة ذy النصـابكانت الرئاسة إنـّما تكـون �لغلـب، وجـب أن تكـون عصـبة ذy النصـابكانت الرئاسة إنـّما تكـون �لغلـب، وجـب أن تكـون عصـبة ذy النصـابكانت الرئاسة إنـّما تكـون �لغلـب، وجـب أن تكـون عصـبة ذy النصـاب    و لماو لماو لماو لما…………."."."."و هكذا

فهذا هو سر اشترافهذا هو سر اشترافهذا هو سر اشترافهذا هو سر اشتراطططط    …………    أقوى من سائر العصبيات ليقع الغلب بها و تأقوى من سائر العصبيات ليقع الغلب بها و تأقوى من سائر العصبيات ليقع الغلب بها و تأقوى من سائر العصبيات ليقع الغلب بها و تتمتمتمتم الرئاسة لأهلها الرئاسة لأهلها الرئاسة لأهلها الرئاسة لأهلها) العصبية الخاصـة
  .2222""""الغلب في العصبة، ومنه تعين اسـتمرار الرئاسة في النصاب اhصوالغلب في العصبة، ومنه تعين اسـتمرار الرئاسة في النصاب اhصوالغلب في العصبة، ومنه تعين اسـتمرار الرئاسة في النصاب اhصوالغلب في العصبة، ومنه تعين اسـتمرار الرئاسة في النصاب اhصوصصصص

هي سـلطة معنويـة السلطة في العمران البدوي والـتي يمثلهـا شــيخ القبـيw و منه يمكن القول بأنّ         
تتخذ شكل الرئاسة على العصبية الخاصة بين أفراد الأسرة الواحدة والعصبية العامة ممـثw في مجمـوع الأسر 

aالتي تمثل صورة العمران البدوي في مجتمع اللادو wأو الوحدات ©ج>عية المشكلة للقبي.  
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بة إلى الرئاسـة الحاصـw ينبهنا الجابري في الأخير؛ إلى أمر آخر و هو ألاّ نغفل حقيقة هامة �لنس ـ        
إنّ الرئاسـة إنـّما إنّ الرئاسـة إنـّما إنّ الرئاسـة إنـّما إنّ الرئاسـة إنـّما """":يقـول ابـن خـ�ون. الحسب، و هي أنها رئاسة معنوية أكثر منها سلطة قـاهرة�لنسب و 

نّ الرئيس، و على الرغم و معنى ذy أ. 1111""""، و ليس ¿ عظيم قهر في أحكامه، و ليس ¿ عظيم قهر في أحكامه، و ليس ¿ عظيم قهر في أحكامه، و ليس ¿ عظيم قهر في أحكامههي سؤدد، و صاحهي سؤدد، و صاحهي سؤدد، و صاحهي سؤدد، و صاحبهبهبهبها متبوعا متبوعا متبوعا متبوع
من أنهّ يحظى �لتقدير و©حترام من قبل الجميع، فهو معرض للنقد، و في اسـتطاعة كل فرد مـن الأفـراد 
ا?ين تجري عليهم رئاسـته أن ينتقده و يؤاخذه، و يصل ذy في بعض الأحيان إلى حد الصراخ في وxه 

س ذy بصدر رحـب، و بمقـدار مـا يـنزل نفسـه مـنزa و بمقدار ما يتقبل الرئي. العتابو بكل أنواع اللوم 
   .فهو معهم و فوقهم في آن واحد. ، بمقدار ما تعظم مكانته في نفوس أفراد عصبيته»المرؤوسينالمرؤوسينالمرؤوسينالمرؤوسين«

عـلى أنّ تمثـل " جان وليام لابيار" التي يرى فيها ،ا?ي تمثò القبيwإنّ السلطة في ا¼تمع البدوي و         
جون العزa ©قتصادية والثقافيـة، و لا وجـود لسـلطة سـياســية مبـاشرة في مثـل مجتمعا مغلقا يعيش في 

، هذه ا¼تمعات، و كل ما هناy وجود سلطة اج>عية مباشرة تفـرض نفسـها عـلى كافـة أعضـاء الجماعـة
دون أن يتولى ممارسـتها أحد منهم، لكن الجميع يطيعون، لا ترهيـب في هـذه السـلطة و لا عقـاب سـوى 

إذ أنّ السـلطة ©ج>عيـة المبـاشرة هي في آن . هي طاعـة غريزيـة اعي، فكـأنّ الطاعـة هنـاالشجب الجم
و هي أيضا إلى جانـب كونهـا سـلطة مبـاشرة، فهــي  .واحد سلطة دينية، عسكرية، اقتصادية و سـياسـية

أي أنهّا تتطلب لممارسـتها شخصا أو عدة أشخاص، حصل على حـق معـترف بـه . سلطة سـياسـية مجسدة
ــذ مــن ا لآخــرين لممارســة الحــكم والعقــاب والإصــلاح، و يتمتعــون �لقــوة اللازمــة لفــرض أوامــرهم و تنفي

بـأنّ السـلطة في مجتمـع بـدوي تبـدو " يوسـف شـلحت"من جانبه يرى  و. 2222أحكاÓم، و تحقيق مقاصدهم
 يتقبـل ذy أن العقـل الفـرداني للبـدوي لا. معلمنة علمنة عميقة، �لقارنة مع السلطة في عشيرة طوطمية

Äهيـك بأنهـا ليسـت بسـلطة وراثيـة إلاّ . هذه السلطة إلاّ إذا توافرت بعض الصفات الشخصية لتعزيزها
هـذه العـائw . فهـي تنقل، �لضرورة، من الأب إلى ©بـن و لا تســتمر في عـائw واحـدة إلاّ بصـعوبة: اسما

إنّ . بعـة مـن أفرادهـا عـلى السـلطةتوصف بأنها كامw، أي تسـتطيع ادّعاء كل المكارم، عندما يتعاقـب أر 
هــو أولا ذy الرجــل ا?ي اســـتطاع أن يحقــق و أن ينمــي كل فضــائل البــدوي العــربي الشـــيخ البــدوي 

، و هي فضـائل ســنأتي للحـديث عنهـا في لاحقـا في علاقـة  3333الكرم، الضيافة، الحكمـة و الحـلم: التقليدية
::::" " " " شـلحت.سـلطان المـوروث مـن ذويـه يقـول يال  إنّ . الأخلاق �لسلطة السـياســية في الفصـل المـوالي

يجب عليه أن يظهر جدارته به و أن يرسـيه عل أدa بينة للقيمـة الشيجب عليه أن يظهر جدارته به و أن يرسـيه عل أدa بينة للقيمـة الشيجب عليه أن يظهر جدارته به و أن يرسـيه عل أدa بينة للقيمـة الشيجب عليه أن يظهر جدارته به و أن يرسـيه عل أدa بينة للقيمـة الشخخخخصـية، و إلاّ فـإنّ لا صـية، و إلاّ فـإنّ لا صـية، و إلاّ فـإنّ لا صـية، و إلاّ فـإنّ لا ::::    سريع العطبسريع العطبسريع العطبسريع العطب
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هو ما يتفق تماما مع الرؤية و .  1111""""يسـتطيع مطالبة مرؤوسـيه �لطاعة، و لا التطلع إلى إبقاء سلطته عليهميسـتطيع مطالبة مرؤوسـيه �لطاعة، و لا التطلع إلى إبقاء سلطته عليهميسـتطيع مطالبة مرؤوسـيه �لطاعة، و لا التطلع إلى إبقاء سلطته عليهميسـتطيع مطالبة مرؤوسـيه �لطاعة، و لا التطلع إلى إبقاء سلطته عليهم
بسط سلطته و اســتمراريتها إضـافة إلى تـ�  التي تضمن لهؤلاء الأشخاصالخ�ونية، و لا شك أن القوة 

ليست سوى قوة العصبية التي سـبق  الفضائل أو ما ما عبر عنه ابن خ�ون �لخلال التي يتم بها الشرف
  .الحديث عنها
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����.�W/א����אن�א����א���������� �

ّ  ووازع اج>عي، ا?ي يمكن القول بأنهّ   عانطلاقا من فكرته عن الواز          سلطة ت� ال ه أن
قد رأينا أنّ الوازع في العمران و ، تسـتمد خصائصها من نوع الحياة ©ج>عية السائدةالتي  ج>عية©

wالبدوي يتجلى في شـيخ القبيwمكانته هذه ، و  وا?ي يأتي في أعلى هرم السلم ©ج>عي للقبي òتؤه
 هنتيجة ما اكتسـب. أفراد القبيw، و تكون قراراته Äفذة ل في التخاصمات والعدوان ا?ي يقع بينالفصمن 

من سلطة أهلته للقيام بوظيفة الوازع، كما رأينا أيضا أنّ مصدر ت� السلطة وإن كانت معنوية أكثر منها 
غلب القائم على عصبية وال النسب الصريح، الحسب والشرف: إنماّ كانت بفضل عوامل ثلاثة هي. قاهرة

لابد في الرئاسة على القوم أن تكون من عصبية لابد في الرئاسة على القوم أن تكون من عصبية لابد في الرئاسة على القوم أن تكون من عصبية لابد في الرئاسة على القوم أن تكون من عصبية :"يقول لبن خ�ون. الجانب خاصة قوية جعلها مرهوبة
غالبة لعصبياتهم واحدة واحدة، لأنّ كل عصبية منهم إذا أحست بغلب عصبية الرئيس غالبة لعصبياتهم واحدة واحدة، لأنّ كل عصبية منهم إذا أحست بغلب عصبية الرئيس غالبة لعصبياتهم واحدة واحدة، لأنّ كل عصبية منهم إذا أحست بغلب عصبية الرئيس غالبة لعصبياتهم واحدة واحدة، لأنّ كل عصبية منهم إذا أحست بغلب عصبية الرئيس لهلهلهلهم، أقروا م، أقروا م، أقروا م، أقروا 

فإنّ الوازع يختلف كلية عن ما كان  وفي انتقا¿ للحديث عن العمران الحضري؛. 1111""""�لإذعان و الإتباع�لإذعان و الإتباع�لإذعان و الإتباع�لإذعان و الإتباع
فأمّا المدن و الأمصار فعدوان بعضهم على بعض فأمّا المدن و الأمصار فعدوان بعضهم على بعض فأمّا المدن و الأمصار فعدوان بعضهم على بعض فأمّا المدن و الأمصار فعدوان بعضهم على بعض ::::""""عليه في العمران البدوي، تقوم به ا!وa والحكام يقول

عضهم على بعض، أو يعدو عضهم على بعض، أو يعدو عضهم على بعض، أو يعدو عضهم على بعض، أو يعدو تدفعه الحكام و ا!وa تدفعه الحكام و ا!وa تدفعه الحكام و ا!وa تدفعه الحكام و ا!وa بمبمبمبما قبضوا على أيدي الناّس من تحتهم من الكافة أن يمتد ب ا قبضوا على أيدي الناّس من تحتهم من الكافة أن يمتد ب ا قبضوا على أيدي الناّس من تحتهم من الكافة أن يمتد ب ا قبضوا على أيدي الناّس من تحتهم من الكافة أن يمتد ب 
             .2222""""لقهر و السلطان عن التظالم، إلاّ إذا كان من الحلقهر و السلطان عن التظالم، إلاّ إذا كان من الحلقهر و السلطان عن التظالم، إلاّ إذا كان من الحلقهر و السلطان عن التظالم، إلاّ إذا كان من الحاكماكماكماكم بنفسه بنفسه بنفسه بنفسهعليه، فإنهّم مكبوحون بحعليه، فإنهّم مكبوحون بحعليه، فإنهّم مكبوحون بحعليه، فإنهّم مكبوحون بحكمكمكمكمة اة اة اة ا

السابقة المتعلقة بدور العصبية في الوصول إلى الرئاسة في ا¼تمع  تهي نظر  و انطلاقا أيضا من        
 البدوي، واصل ابن خ�ون تحليò على نفس النسق ف¡ يتعلق �لسلطة في ا¼تمع الحضري مبينا أنّ 
العصبية الخاصة بعد استيلائها على الرئاسة تطمح إلى ما هو أكثر، أي إلى فرض سـيادتها على قبائل 

وهذا التغلب هو الم�، وهذا التغلب هو الم�، وهذا التغلب هو الم�، وهذا التغلب هو الم�، …………    """"أخرى �لقوة، و عن طريق الحروب والتغلب للوصول إلى مرحw الم� 
. . . . """"طلب ما فوقهاطلب ما فوقهاطلب ما فوقهاطلب ما فوقها    فهو التغلب والحكم �لقهر، وصاحب العصبية إذا بلفهو التغلب والحكم �لقهر، وصاحب العصبية إذا بلفهو التغلب والحكم �لقهر، وصاحب العصبية إذا بلفهو التغلب والحكم �لقهر، وصاحب العصبية إذا بلغغغغ رتبة رتبة رتبة رتبة…………    وهو أمر زائد على الرئاسةوهو أمر زائد على الرئاسةوهو أمر زائد على الرئاسةوهو أمر زائد على الرئاسة

الغاية التي تجري إليها العصبية الغاية التي تجري إليها العصبية الغاية التي تجري إليها العصبية الغاية التي تجري إليها العصبية """"و �!رجة الأولى على العصبية حيث إن و �!رجة الأولى على العصبية حيث إن و �!رجة الأولى على العصبية حيث إن و �!رجة الأولى على العصبية حيث إن     معتمدا في تحقيق ذy أساسا معتمدا في تحقيق ذy أساسا معتمدا في تحقيق ذy أساسا معتمدا في تحقيق ذy أساسا 
ذن المرحw الأولى في تأسيس الم� أو ا!وa، وهي مرحw لا تتم إلاّ من خلال إفهذه . 3333""""هي الم� هي الم� هي الم� هي الم� 

  .العصبية

العمران الحضري، ما هي إلاّ امتداد للسلطة التي قامت  يفهم من ذy أنّ السلطة التي تقوم في        
aا?ي كان رئيسا على . في العمران البدوي، والتي تطورت من رئاسة عامة إلى م� و دو wفشـيخ القبي
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العصبيات امتدت سلطتها على �قي القبائل و قومه و عصبيته؛ صار اليوم ملكا و صاحب سلطة واسعة 
و �لحلف والولاء أحياÄ أخرى، فقد أصبح الطريق إلى الم� سهلا  غالبة حيناالكبيرة �لاسـتظهار والم

و يشرح لنا ابن خ�ون المراحل التي تحولت فيها السلطة من العمران . 1111عابد الجابري.حسب تعبير د
ثمّ إذا حصل التغلب بت� ثمّ إذا حصل التغلب بت� ثمّ إذا حصل التغلب بت� ثمّ إذا حصل التغلب بت� ::::""""فيقول. البدوي إلى العمران الحضري و بتعبير أدق من الرئاسة إلى الم�

فإن كافأتها أو مانعتها كانوا فإن كافأتها أو مانعتها كانوا فإن كافأتها أو مانعتها كانوا فإن كافأتها أو مانعتها كانوا . . . . عصبية على قوÓا طلبت بطبعها التغلب على أهل عصبية أخرى بعيدة عنهاعصبية على قوÓا طلبت بطبعها التغلب على أهل عصبية أخرى بعيدة عنهاعصبية على قوÓا طلبت بطبعها التغلب على أهل عصبية أخرى بعيدة عنهاعصبية على قوÓا طلبت بطبعها التغلب على أهل عصبية أخرى بعيدة عنهاال ال ال ال 
                و قوÓا، شأن القبائل و الأو قوÓا، شأن القبائل و الأو قوÓا، شأن القبائل و الأو قوÓا، شأن القبائل و الأمممممممم المتفرقة في العالم،  المتفرقة في العالم،  المتفرقة في العالم،  المتفرقة في العالم،     حوزتها حوزتها حوزتها حوزتها     غلب علىغلب علىغلب علىغلب علىتتتتأقتالا و أنظارا، و لكل واحدة منها ال أقتالا و أنظارا، و لكل واحدة منها ال أقتالا و أنظارا، و لكل واحدة منها ال أقتالا و أنظارا، و لكل واحدة منها ال 

التغلب إلى قوتها، و طلبت غاية من التغلب التغلب إلى قوتها، و طلبت غاية من التغلب التغلب إلى قوتها، و طلبت غاية من التغلب التغلب إلى قوتها، و طلبت غاية من التغلب و إن غلبتها و اسـتتبعتها التحمت بها أيضا، و زادت قوة في و إن غلبتها و اسـتتبعتها التحمت بها أيضا، و زادت قوة في و إن غلبتها و اسـتتبعتها التحمت بها أيضا، و زادت قوة في و إن غلبتها و اسـتتبعتها التحمت بها أيضا، و زادت قوة في 
  .2222""""حتى تكاحتى تكاحتى تكاحتى تكا���� بقوتها قوة ا!وa بقوتها قوة ا!وa بقوتها قوة ا!وa بقوتها قوة ا!وa    و التحكم أعلى من الغاية الأولى و أبعد، و هكذا دائماو التحكم أعلى من الغاية الأولى و أبعد، و هكذا دائماو التحكم أعلى من الغاية الأولى و أبعد، و هكذا دائماو التحكم أعلى من الغاية الأولى و أبعد، و هكذا دائما

إنّ السلطة في العمران الحضري هي إذن؛ سلطة العصبية الغالبة، و هي سلطة لا تتأسس في         
سابقة منحw ضعيفة صادفت وقوع هرم في آخر عمر  داخل هذا العمران و إنماّ تنتزع من سلطة عصبية

©ستيلاء، فهـي مرهونة بمدى قوة ا!وa ممثw في قوة العصبية المقابw ا!وa، و هو ما يسهل من عملية 
القابضة على السلطة، و التي تحاول العصبية الجديدة مقارعتها وانتزاع السلطة والم� منها، فإن و الحاكمة 

من ن سلطة ت� ا!وa و في خدمتها و !وa على قوتها، و لم تسـتطع مكافأتها صارت ضمكانت لا زالت ا
إنّ السلطة حسب ابن خ�ون تقوم على أنقاض سلطة أخرى قد أصابها  .ضمن الموالي والمسُـتتبعَين

السـياسي فالتداول عليها يتم �لمغالبة و القوة، و هو ما دفع �لكثير ممن اهتموا �لفكر الضعف و الهرم، 
، "الغلبةالغلبةالغلبةالغلبةالتنازع و التنازع و التنازع و التنازع و " أو التي يصطلح على تسميتها بنظرية" نظرية القوةنظرية القوةنظرية القوةنظرية القوة" من بين أصحابالخ�وني يصنفونه 

فالوسـيw . أن الأساس ا?ي تقوم عليه ا!وa والسلطة السـياسـية هي فرض الأمر �لقوةمفادها والتي 
سب الأسـتاذ بوز�ني ا!رّاÍ هي ح  التي يذكرها ابن خ�ون والتي تسـتخدم في قيام ا!وa و نشأتها

بل المحور الحقيقي هو مبدأ . ؛ كما يعتقد البعضو هي ـ في حد ذاتها ـ ليست محور نظريته. العصبية
الغلبة الغلبة الغلبة الغلبة بة لا معنى لها، كما أنّ القوة و بة لا معنى لها، كما أنّ القوة و بة لا معنى لها، كما أنّ القوة و بة لا معنى لها، كما أنّ القوة و إنّ العصبية بدون قوة وغل إنّ العصبية بدون قوة وغل إنّ العصبية بدون قوة وغل إنّ العصبية بدون قوة وغل :"بوز�ني ا!راÍ. يقول أ. "القوة و الغلبةالقوة و الغلبةالقوة و الغلبةالقوة و الغلبة"

و هو و هو و هو و هو ... ... ... ... ووووxxxxين لعمw واحدةين لعمw واحدةين لعمw واحدةين لعمw واحدة))))    مبدأ العصبية و مبدأ القوة و الغلبةمبدأ العصبية و مبدأ القوة و الغلبةمبدأ العصبية و مبدأ القوة و الغلبةمبدأ العصبية و مبدأ القوة و الغلبة((((    فهما فهما فهما فهما ............ةةةةتتحقق ـ غالبا ـ بواسطة العصبيتتحقق ـ غالبا ـ بواسطة العصبيتتحقق ـ غالبا ـ بواسطة العصبيتتحقق ـ غالبا ـ بواسطة العصبي
إنّ الر�سة لا إنّ الر�سة لا إنّ الر�سة لا إنّ الر�سة لا ««««ما يوما يوما يوما يوzzzz بأنّ مبدأ الغلبة أمر لازم و ضروري؛ و لا يقبل بغيابه؛ حيث يسـتعمل عبارة  بأنّ مبدأ الغلبة أمر لازم و ضروري؛ و لا يقبل بغيابه؛ حيث يسـتعمل عبارة  بأنّ مبدأ الغلبة أمر لازم و ضروري؛ و لا يقبل بغيابه؛ حيث يسـتعمل عبارة  بأنّ مبدأ الغلبة أمر لازم و ضروري؛ و لا يقبل بغيابه؛ حيث يسـتعمل عبارة 

أن تكون من عصبية أن تكون من عصبية أن تكون من عصبية أن تكون من عصبية ............فلابد في الر�سةفلابد في الر�سةفلابد في الر�سةفلابد في الر�سة««««............»»»»و الغلب إو الغلب إو الغلب إو الغلب إنمنمنمنما يكون �لعصبيةا يكون �لعصبيةا يكون �لعصبيةا يكون �لعصبية««««............»»»»تكون إلاّ �لغلبتكون إلاّ �لغلبتكون إلاّ �لغلبتكون إلاّ �لغلب
   3333""""»»»»البةالبةالبةالبةغغغغ
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ثمة ملاحظة أخرى يمكن اسـتنتاxا؛ إذا نحن أمعناّ التحليل أكثر في الأسس التي تقوم عليها         
aسابقا، هي امتداد لت� . السلطة السـياسـية أو ا!و Äإنّ السلطة في العمران الحضري كما أشر

سمى �لرئاسة لا تكون إلاّ السلطة المتو!ة في العمران البدوي، و قلنا بأنّ هذه السلطة و التي ت 
، و هي بدورها تقوم على أساس القرابة إلى جانب أنّ الغلب لا يتم من دون عصبية قويةو . �لغلب
ممّا يجعل . و هو ما يؤدي بنا إلى القول بأنّ هناك ترابط بين النظم القرابية والنظم السـياسـية. الملازمة

وابن خ�ون قد أولى أهمية �لغة لعامل القرابة في  من القرابة مصدرا من مصادر السلطة السـياسـية،
  .1111قيام ا!ول خصوصا ت� التي عرفها المغرب العربي، و هو ما يقربه من أصحاب نظرية التطور العائلي

إنّ هذه العصبية لا تعرفها كل القبائل فهـي لا توجد إلاّ في الأسر الشريفة التي !إنّ هذه العصبية لا تعرفها كل القبائل فهـي لا توجد إلاّ في الأسر الشريفة التي !إنّ هذه العصبية لا تعرفها كل القبائل فهـي لا توجد إلاّ في الأسر الشريفة التي !إنّ هذه العصبية لا تعرفها كل القبائل فهـي لا توجد إلاّ في الأسر الشريفة التي !يهيهيهيها عادة القيادة    ا عادة القيادة    ا عادة القيادة    ا عادة القيادة    """"                                
إذ يجب على إحداها التغلب على إذ يجب على إحداها التغلب على إذ يجب على إحداها التغلب على إذ يجب على إحداها التغلب على . . . . لكل منها مصالحها الخاصةلكل منها مصالحها الخاصةلكل منها مصالحها الخاصةلكل منها مصالحها الخاصة. . . . يw تضم عددا من الأسر الكبيرةيw تضم عددا من الأسر الكبيرةيw تضم عددا من الأسر الكبيرةيw تضم عددا من الأسر الكبيرةو في قب و في قب و في قب و في قب 

، و يجب أن يكون هناك فرد فيها !يه السلطة في فرض إرادته على ، و يجب أن يكون هناك فرد فيها !يه السلطة في فرض إرادته على ، و يجب أن يكون هناك فرد فيها !يه السلطة في فرض إرادته على ، و يجب أن يكون هناك فرد فيها !يه السلطة في فرض إرادته على ))))عصبيتهاعصبيتهاعصبيتهاعصبيتها((((جميع الأخر�ت بواسطة جميع الأخر�ت بواسطة جميع الأخر�ت بواسطة جميع الأخر�ت بواسطة 
لوقت فالرئيس و صاحب السلطة هو من عصبية غالبة للعصبيات الأخرى و هو في نفس ا.  2222""""الآخرينالآخرينالآخرينالآخرين

   . من عصبية خاصة أو �لأحرى من أسرة غالبة للعصبيات الخاصة الأخرى أو الأسر الكبيرة الأخرى
و تظل هذه العصبية مسـيطرة على السلطة و هي تنتقل من فرع إلى الفرع الأقوى داخل نفس العصبية 

و الرئاسة و الرئاسة و الرئاسة و الرئاسة ............ نسـ نسـ نسـ نسـبهبهبهبهمممملا تكون في غيرلا تكون في غيرلا تكون في غيرلا تكون في غير"و لا تنتقل إلى من سواهم من العصبيات الأخرى الخاصة منها فهـي 
wعلى القوم إنماّ تكون متناقwعلى القوم إنماّ تكون متناقwعلى القوم إنماّ تكون متناقwو الرئاسة لابد أن تكون موروثة و الرئاسة لابد أن تكون موروثة و الرئاسة لابد أن تكون موروثة و الرئاسة لابد أن تكون موروثة ............في منبت واحد تعينّ ¿ الغلب �لعصبيةفي منبت واحد تعينّ ¿ الغلب �لعصبيةفي منبت واحد تعينّ ¿ الغلب �لعصبيةفي منبت واحد تعينّ ¿ الغلب �لعصبية    على القوم إنماّ تكون متناق

         أي أنهّا لا تخرج نطاق أهل العصبية الخاصة ممثw في الأسرة الماسكة بزمام السلطة 3333"عن مسـتحقهّاعن مسـتحقهّاعن مسـتحقهّاعن مسـتحقهّا
فإذا وجب ذy تعينّ أنّ الرئاسة فإذا وجب ذy تعينّ أنّ الرئاسة فإذا وجب ذy تعينّ أنّ الرئاسة فإذا وجب ذy تعينّ أنّ الرئاسة ............د منهم و لا تكون في الكلد منهم و لا تكون في الكلد منهم و لا تكون في الكلد منهم و لا تكون في الكلو الرئاسة فيهم إنماّ تكون في نصاب واحو الرئاسة فيهم إنماّ تكون في نصاب واحو الرئاسة فيهم إنماّ تكون في نصاب واحو الرئاسة فيهم إنماّ تكون في نصاب واح""""

عليهم لا تزال في ذy النصاب اhصوعليهم لا تزال في ذy النصاب اhصوعليهم لا تزال في ذy النصاب اhصوعليهم لا تزال في ذy النصاب اhصوصصصص بأهل الغلب عليهم، و لا تنتقل ل بأهل الغلب عليهم، و لا تنتقل ل بأهل الغلب عليهم، و لا تنتقل ل بأهل الغلب عليهم، و لا تنتقل للألألألأقوى من فروعه لما فلناه من قوى من فروعه لما فلناه من قوى من فروعه لما فلناه من قوى من فروعه لما فلناه من 
بمبمبمبمثابة المزاج للمتكون و المزاج في المتكون لا يصلثابة المزاج للمتكون و المزاج في المتكون لا يصلثابة المزاج للمتكون و المزاج في المتكون لا يصلثابة المزاج للمتكون و المزاج في المتكون لا يصلحححح إذا تكافأت  إذا تكافأت  إذا تكافأت  إذا تكافأت     لأن ©ج>ع و العصبيةلأن ©ج>ع و العصبيةلأن ©ج>ع و العصبيةلأن ©ج>ع و العصبيةسر الغلب سر الغلب سر الغلب سر الغلب 
    غلبة أحدها و إلا لم يغلبة أحدها و إلا لم يغلبة أحدها و إلا لم يغلبة أحدها و إلا لم يتمتمتمتم التكوين فهذا هو سر اشترا التكوين فهذا هو سر اشترا التكوين فهذا هو سر اشترا التكوين فهذا هو سر اشتراطططط الغلب في العصبية و منه تعين الغلب في العصبية و منه تعين الغلب في العصبية و منه تعين الغلب في العصبية و منه تعين    بد منبد منبد منبد من    العناصر فلاالعناصر فلاالعناصر فلاالعناصر فلا

و هذا الأمر يكون في � العمرانين البدوي و الحضري . 4444""""اسـتمرار الرئاسة في النصاب اhصواسـتمرار الرئاسة في النصاب اhصواسـتمرار الرئاسة في النصاب اhصواسـتمرار الرئاسة في النصاب اhصوصصصص بها بها بها بها
في فكر ابن » ا!وa«، و هذا ما أدى �!كتور محمد عابد الجابري إلى اعتبار المعنى من على السواء
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أي ت� الفترة التي يكون فيها الحكم متوارµ و متناقلا بين أفراد  مدة حكم أسرة مالكة معينةمدة حكم أسرة مالكة معينةمدة حكم أسرة مالكة معينةمدة حكم أسرة مالكة معينةخ�ون هو 
  .1111عصبية واحدة

محمد عابد الجابري؛ يبني نظريته حول الصورة التي تكون عليها . إنّ ابن خ�ون حسب د        
ه أمرا طبيعيا و تقتضيه طبيعة ©ج>ع البشري كما السلطة في العمران الحضري أي الم�، ا?ي يعتبر

؛ على الطابع ©متدادي 2222""""كان الم� طبيعيا لكان الم� طبيعيا لكان الم� طبيعيا لكان الم� طبيعيا للإلإلإلإنسان لما فيه من طبيعة ©ج>عنسان لما فيه من طبيعة ©ج>عنسان لما فيه من طبيعة ©ج>عنسان لما فيه من طبيعة ©ج>ع :"جاء في كتاب المقدمة
والتوسعي للعصبية، و هو الشيء ا?ي لا يمكن التقليل من أهميته �لنسـبة للمجتمعات القبلية التي عاش 

بتعبير الجابري هي التي تدفع » خفيةخفيةخفيةخفية«متداد لابد و أن تكون وراءه عوامل موضوعية و أنّ هذا ©. فيها
إلى الجري وراء السلطة، و أنّ الثروة هي ا!افع الرئيس ?y و �لتالي فإنّ الحافز الحقيقي لهذا 

   .3333©متداد العصبي هو حافز اقتصادي

و الزماني لحكم و الزماني لحكم و الزماني لحكم و الزماني لحكم     ©متداد المكاني©متداد المكاني©متداد المكاني©متداد المكانيعينة، فهـي أيضا و كما أنّ ا!وa هي مدة حكم أسرة مالكة م         
قسم يتناول امتداد : 4444و على هذا الأساس يمكن أن نصنف آراء ابن خ�ون إلى قسمين. عصبية ماعصبية ماعصبية ماعصبية ما

، أي مدى اتساع رقعتها، و قسم يتناول اسـتمرارها في الزمان، أي مختلف المراحل التي ا!وa في المكان
  .من اسـتلاÓا للسلطة إلى فقدانها لها و انتقالها إلى عصبية أخرىتمر بها العصبية الحاكمة بدءا 

و Óما يكن؛ فإنّ السلطة الجديدة تكتسب لا محاa خصائص و صفات العصبية الغالبة، فهـي إذن        
، ذy أنّ الجيل المؤسس و ا?ي عانى من أجل الوصول إليها هو جيل سلطة ذات خصائص بدوية

البساa البساa البساa البساa الوا على خلق البداوة و خشوالوا على خلق البداوة و خشوالوا على خلق البداوة و خشوالوا على خلق البداوة و خشوننننتها و توحشها من شظف العيتها و توحشها من شظف العيتها و توحشها من شظف العيتها و توحشها من شظف العيشششش و  و  و  و لم يز لم يز لم يز لم يز "فهم  بدوي خالص
و يؤكد لنا . و هو ما يجعل منها سلطة مرهوبة الجانب و مرهفة الحد. 5555""""©فتراس و ©شتراك في ا¼د©فتراس و ©شتراك في ا¼د©فتراس و ©شتراك في ا¼د©فتراس و ©شتراك في ا¼دوووو

ابن خ�ون هذه الحقيقة في كل مرة في حديثه عن أجيال ا!وa و أطوارها في موضع آخر عندما 
فإنّ الغلب ا?ي يكون به فإنّ الغلب ا?ي يكون به فإنّ الغلب ا?ي يكون به فإنّ الغلب ا?ي يكون به ::::""""ل ا!وa من العمران البدوي إلى العمران الحضري بقو¿يتحدث عن انتقا
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البأس و تعود ©فتراس و لا يكون ذy غالباً إلا مع البداوة البأس و تعود ©فتراس و لا يكون ذy غالباً إلا مع البداوة البأس و تعود ©فتراس و لا يكون ذy غالباً إلا مع البداوة البأس و تعود ©فتراس و لا يكون ذy غالباً إلا مع البداوة     و و و و بمبمبمبما يتبعها من شدةا يتبعها من شدةا يتبعها من شدةا يتبعها من شدة    الم� إنماّ هو �لعصيبة الم� إنماّ هو �لعصيبة الم� إنماّ هو �لعصيبة الم� إنماّ هو �لعصيبة 
   ....1111""""فصار طور الحضارة يتبع طور البداوة ضرورةفصار طور الحضارة يتبع طور البداوة ضرورةفصار طور الحضارة يتبع طور البداوة ضرورةفصار طور الحضارة يتبع طور البداوة ضرورة............بداوةبداوةبداوةبداوة    فطور ا!وa من أولهافطور ا!وa من أولهافطور ا!وa من أولهافطور ا!وa من أولها

لابد لها أن تمارسها على تجمع أكبر من ) الم�(و حتى تمارس العصبية الغالبة سلطتها الجديدة         
التجمع القبلي، و هو ما يعني أنّ الم� لابد أن يكون في مجتمع أوسع يكون في المدن و الأمصار مما يعني 

  الم� يدعو إلى نزول الأمصارمن أنّ ابن خ�ون  يقرهأنّ الم� هو خاصية للمجتمع الحضري، و هو ما 
إذا حصل إذا حصل إذا حصل إذا حصل لهلهلهلهم الم� اضطروا للاستيلاء على الأمصار م الم� اضطروا للاستيلاء على الأمصار م الم� اضطروا للاستيلاء على الأمصار م الم� اضطروا للاستيلاء على الأمصار     أن القبائل و العصائبأن القبائل و العصائبأن القبائل و العصائبأن القبائل و العصائب:"و السبب في ذy هو

من ا!عة و الراحة و حط الأثقال و اسـتكمال ما كان Äقصاً من أمور من ا!عة و الراحة و حط الأثقال و اسـتكمال ما كان Äقصاً من أمور من ا!عة و الراحة و حط الأثقال و اسـتكمال ما كان Äقصاً من أمور من ا!عة و الراحة و حط الأثقال و اسـتكمال ما كان Äقصاً من أمور     لأمرين أحدهما ما يدعو إليه الم�لأمرين أحدهما ما يدعو إليه الم�لأمرين أحدهما ما يدعو إليه الم�لأمرين أحدهما ما يدعو إليه الم�
في في في في     لم� من أمر المنازعين و المشالم� من أمر المنازعين و المشالم� من أمر المنازعين و المشالم� من أمر المنازعين و المشاغغغغبين لأن المصر ا?ي يكونبين لأن المصر ا?ي يكونبين لأن المصر ا?ي يكونبين لأن المصر ا?ي يكونو الثاني دفع ما يتوقع على او الثاني دفع ما يتوقع على او الثاني دفع ما يتوقع على او الثاني دفع ما يتوقع على ا    العمران في البدوالعمران في البدوالعمران في البدوالعمران في البدو

ا?ي ا?ي ا?ي ا?ي سمسمسمسموا إليه من أيدوا إليه من أيدوا إليه من أيدوا إليه من أيديهيهيهيهم م م م     نواحيهم رنواحيهم رنواحيهم رنواحيهم ربمبمبمبما يكون ملجأ لمن يروم منازعتهم و الخروج عليهم و انا يكون ملجأ لمن يروم منازعتهم و الخروج عليهم و انا يكون ملجأ لمن يروم منازعتهم و الخروج عليهم و انا يكون ملجأ لمن يروم منازعتهم و الخروج عليهم و انتزتزتزتزاع ذy الم�اع ذy الم�اع ذy الم�اع ذy الم�
الصعوبة و المشقة و المصر يقوم مقام العسالصعوبة و المشقة و المصر يقوم مقام العسالصعوبة و المشقة و المصر يقوم مقام العسالصعوبة و المشقة و المصر يقوم مقام العسااااكر كر كر كر     فيعتصم بذy المصر و يغالفيعتصم بذy المصر و يغالفيعتصم بذy المصر و يغالفيعتصم بذy المصر و يغالبهبهبهبهم و مغالبة المصر على نهاية منم و مغالبة المصر على نهاية منم و مغالبة المصر على نهاية منم و مغالبة المصر على نهاية من

الحرب من وراء الجدران من غير حاجة إلى كثير عدد و لا عظيم الحرب من وراء الجدران من غير حاجة إلى كثير عدد و لا عظيم الحرب من وراء الجدران من غير حاجة إلى كثير عدد و لا عظيم الحرب من وراء الجدران من غير حاجة إلى كثير عدد و لا عظيم     المتعددة لما فيه من الإمتناع و المتعددة لما فيه من الإمتناع و المتعددة لما فيه من الإمتناع و المتعددة لما فيه من الإمتناع و ننننكايةكايةكايةكاية
    العصابة إالعصابة إالعصابة إالعصابة إنمنمنمنما احتيج إليهما في الحرب للثبات لما يقع من بعد كرة القوم بعضهم على بعضا احتيج إليهما في الحرب للثبات لما يقع من بعد كرة القوم بعضهم على بعضا احتيج إليهما في الحرب للثبات لما يقع من بعد كرة القوم بعضهم على بعضا احتيج إليهما في الحرب للثبات لما يقع من بعد كرة القوم بعضهم على بعض    شوكة لأن الشوكة وشوكة لأن الشوكة وشوكة لأن الشوكة وشوكة لأن الشوكة و

            هذا الحصن هذا الحصن هذا الحصن هذا الحصن     عدد فيكون حالعدد فيكون حالعدد فيكون حالعدد فيكون حال    عند الجوa و ثبات هؤلاء �لجدران فلا يضطرون إلى كبير عصابة و لاعند الجوa و ثبات هؤلاء �لجدران فلا يضطرون إلى كبير عصابة و لاعند الجوa و ثبات هؤلاء �لجدران فلا يضطرون إلى كبير عصابة و لاعند الجوa و ثبات هؤلاء �لجدران فلا يضطرون إلى كبير عصابة و لا
يخيخيخيخضد شوكة استيلاضد شوكة استيلاضد شوكة استيلاضد شوكة استيلائهئهئهئها فإذا ا فإذا ا فإذا ا فإذا     و من يعتصم به من المنازعين مما يفت عضد الأمة التي تروم ©ستيلاء وو من يعتصم به من المنازعين مما يفت عضد الأمة التي تروم ©ستيلاء وو من يعتصم به من المنازعين مما يفت عضد الأمة التي تروم ©ستيلاء وو من يعتصم به من المنازعين مما يفت عضد الأمة التي تروم ©ستيلاء و

ممممثثثثل هذا ©نخرام و إن لم يكن هناك مصر ل هذا ©نخرام و إن لم يكن هناك مصر ل هذا ©نخرام و إن لم يكن هناك مصر ل هذا ©نخرام و إن لم يكن هناك مصر     كانت بين أجنابهم أمصار انتظموها في استيلاكانت بين أجنابهم أمصار انتظموها في استيلاكانت بين أجنابهم أمصار انتظموها في استيلاكانت بين أجنابهم أمصار انتظموها في استيلائهئهئهئهم لم لم لم للألألألأمن منمن منمن منمن من
اااالهلهلهلهم و ليكون م و ليكون م و ليكون م و ليكون شجشجشجشجاً في حلق من يروم العزة و ©متناع اً في حلق من يروم العزة و ©متناع اً في حلق من يروم العزة و ©متناع اً في حلق من يروم العزة و ©متناع أثقأثقأثقأثق    اسـتحدثوه ضرورة لتاسـتحدثوه ضرورة لتاسـتحدثوه ضرورة لتاسـتحدثوه ضرورة لتكمكمكمكميل عمرانهم أولاً و حطيل عمرانهم أولاً و حطيل عمرانهم أولاً و حطيل عمرانهم أولاً و حط

        ....2222""""فتعين أن الم� يدعو إلى فتعين أن الم� يدعو إلى فتعين أن الم� يدعو إلى فتعين أن الم� يدعو إلى ننننزول الأمصار و ©ستيلاء عليهازول الأمصار و ©ستيلاء عليهازول الأمصار و ©ستيلاء عليهازول الأمصار و ©ستيلاء عليها    عليهم من طوائفهم و عصائعليهم من طوائفهم و عصائعليهم من طوائفهم و عصائعليهم من طوائفهم و عصائبهبهبهبهمممم

إذن فإنّ اضطرار الم� إلى اتخاذ المدينة مقرا و مركزا لسلطته، أمر تقتضيه ضرورات الم�             
ا?ي تشكل  ما ورد هو الراحة وا!عة واسـتكمال قواعد البناء السـياسي الجديدفالسبب الأول ك. و غا�ته

التحضير للانتقال من نمط العمران البدوي إلى العمران الحضري، ذy أنّ العمران البداوة أهم سماته، و 
البدوي هو عمران Äقص و لابد من اسـتكما¿ بعناصر من العمران الحضري، و هو ما أقره ابن خ�ون 

أن عمران البادية أن عمران البادية أن عمران البادية أن عمران البادية "و " البوادي من القبائل و العصائب مغلوبون لأهل الأمصارالبوادي من القبائل و العصائب مغلوبون لأهل الأمصارالبوادي من القبائل و العصائب مغلوبون لأهل الأمصارالبوادي من القبائل و العصائب مغلوبون لأهل الأمصارأنّ أنّ أنّ أنّ " فصل سابق من في
    3333."."."."الضرورية في العمران ليس كلها موجودةً لأهل البدوالضرورية في العمران ليس كلها موجودةً لأهل البدوالضرورية في العمران ليس كلها موجودةً لأهل البدوالضرورية في العمران ليس كلها موجودةً لأهل البدو    Äقص عن عمران الحواضر و الأمصار لأن الأمورÄقص عن عمران الحواضر و الأمصار لأن الأمورÄقص عن عمران الحواضر و الأمصار لأن الأمورÄقص عن عمران الحواضر و الأمصار لأن الأمور

إلى الأمصار بطبيعة إلى الأمصار بطبيعة إلى الأمصار بطبيعة إلى الأمصار بطبيعة     فهم فهم فهم فهم محمحمحمحتاجونتاجونتاجونتاجون""""فلن يحصل لهم م� و لا استيلاء ما داموا في البادية، ?اك فهم 
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                    أهلها أهلها أهلها أهلها     فمفمفمفما داموا في البادية و لم يحصل ا داموا في البادية و لم يحصل ا داموا في البادية و لم يحصل ا داموا في البادية و لم يحصل لهلهلهلهم م� و لا استيلاء على الأمصار فهم م م� و لا استيلاء على الأمصار فهم م م� و لا استيلاء على الأمصار فهم م م� و لا استيلاء على الأمصار فهم محمحمحمحتاجون إلىتاجون إلىتاجون إلىتاجون إلى    وجودهموجودهموجودهموجودهم
المصر م� كان المصر م� كان المصر م� كان المصر م� كان     و يتصرفون في مصالحهم و طاعتهم متى دعوهم إلى ذy و طالبوهم به و أن كان فيو يتصرفون في مصالحهم و طاعتهم متى دعوهم إلى ذy و طالبوهم به و أن كان فيو يتصرفون في مصالحهم و طاعتهم متى دعوهم إلى ذy و طالبوهم به و أن كان فيو يتصرفون في مصالحهم و طاعتهم متى دعوهم إلى ذy و طالبوهم به و أن كان في

                1111."."."."خضوعهم و طاعتهم لغلب الم�خضوعهم و طاعتهم لغلب الم�خضوعهم و طاعتهم لغلب الم�خضوعهم و طاعتهم لغلب الم�

وa إلى مجتمع دذه اللحظة تبدأ مرحw جديدة للمجتمع الخ�وني �نتقا¿ من مجتمع اللاابتداء من ه        
، و منه نذهب إلى الحديث عن مفهوم ا!وa عند ابن مجتمع ا!وaمرحw �ختصار  اإنهّ . أكثر انتظاما

أسرة مالكة أسرة مالكة أسرة مالكة أسرة مالكة مدة حكم مدة حكم مدة حكم مدة حكم فبالإضافة إلى ما سـبق ذكره عن ا!وa في المفهوم الخ�وني على أنهّا . خ�ون
كائن z يو! فهـي أيضا �لنسـبة إليه . و الزماني لحكم عصبية ماو الزماني لحكم عصبية ماو الزماني لحكم عصبية ماو الزماني لحكم عصبية ما    ©متداد المكاني©متداد المكاني©متداد المكاني©متداد المكاني، و أنهّا أيضا معينةمعينةمعينةمعينة

د ابن خ�ون عمر ا!وa بمائة  فل�وa عمر مثلها.وينمو ، ثمُ� يهرم ليفنى �مثل الكائن الحي تماماً ،وقد حد
�ه يرى أن� العمر الطبيعي  وعشرين عاماً  عاماً،  للأشخاص كما زعم الأطباء والمنجمون مائة وعشرين،لأن

المطالب مستشهداً بقو¿  ولا تعدو ا!ول في الغالب هذا العمر إلاّ إن عرض لها عارض آخر من فقدان
مْ : (تعالى  ةٍ أجََلٌ فإَذَا جَاءَ أجََلهُُ �ا تتكون من ، وذكر ) لا يسَْتأَْخِرُونَ سَاعةًَ ولا يسَْتقَْدِمُونَ  لِكلُ� أُم �أنه
�ه اعتبر متوسط عمر الشخص أربعين سـنة ، ثلاثة حيث  أجيال كل جيل عمره أربعون سـنة ، وذy لأن

هُ :(يبلغ النضج إلى غايته مستشهداً بقو¿ تعالى �ولهذا بين� أن� متوسط . )وبلَغََ أرَْبعَِينَ سَنةًَ  حَتى� إذَا بلَغََ أشَُد
ل، ويؤيد ذy في حكمة التيه ا?ي وقع لبني إسرائيل في أربعين سـنة  الجي عمر الشخص الواحد هو عمر

ضرب ابن  وقد .�لأربعين سـنة فيه فناء الجيل لإحياء ونشأة جيل آخر لم يعهد ا?ل ولا عرفه والمقصود
والمرينيين في المغرب، وملوك  المرابطين والموحدين:(خ�ون أمثw لأعمار ا!وa على بعض ا!ول مثل

يقول ابن خ�ون في الفصل الرابع عشر من الباب الثالث . ئف في الأندلس، والحمدانيين في حلبالطوا
و أما أعمار ا!ول أيضاً و إن كانت تختلف و أما أعمار ا!ول أيضاً و إن كانت تختلف و أما أعمار ا!ول أيضاً و إن كانت تختلف و أما أعمار ا!ول أيضاً و إن كانت تختلف :"و الموسوم بأنّ ا!وa لها أعمار طبيعية كما للأشخاص

    شخشخشخشخص واحد منص واحد منص واحد منص واحد من    إلا أن ا!وa في الغالب لا تعدو أعمار ثلاثة أجيال و الجيل هو عمرإلا أن ا!وa في الغالب لا تعدو أعمار ثلاثة أجيال و الجيل هو عمرإلا أن ا!وa في الغالب لا تعدو أعمار ثلاثة أجيال و الجيل هو عمرإلا أن ا!وa في الغالب لا تعدو أعمار ثلاثة أجيال و الجيل هو عمر    بحسب القراÄتبحسب القراÄتبحسب القراÄتبحسب القراÄت
قد أعطى لكل جيل خصائصه و . 2222""""العمر الوسط فيكون أربعين ا?ي هو االعمر الوسط فيكون أربعين ا?ي هو االعمر الوسط فيكون أربعين ا?ي هو االعمر الوسط فيكون أربعين ا?ي هو اننننتهاء النمو و النشوء إلى غايتهتهاء النمو و النشوء إلى غايتهتهاء النمو و النشوء إلى غايتهتهاء النمو و النشوء إلى غايته

  . ©ج>عية و النفسـية

يعيش في الريف والبوادي حياة بدوية خشـنة بعيدة عن الترف، و تتميزّ بقوة العصبية : الجيل الأولالجيل الأولالجيل الأولالجيل الأول
  .جانبهم مرهوب، والناس لهم مغلوبونوالبساa و ©شتراك في ا¼د، و يكون 
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هو ا?ي يتحقق على يده الم� و يؤسس ا!وa، و فيه ينتقل من البداوة إلى الحضارة، : الجيل الثانيالجيل الثانيالجيل الثانيالجيل الثاني
ومن سكنى البوادي والريف، و من شظف العيش إلى الترف و من ©شتراك في ا¼د إلى ©نفراد به 

  . ذكر�ت الجيل الأولو تنكسر فيه العصبية بعض الشـ�، و يعيش على

ينسون عهد البداوة والخشونة كأنهّا لم تكن، و يفقدون حلاوة العزّ والعصبية، و يبلغ فيهم : الجيل الثالثالجيل الثالثالجيل الثالثالجيل الثالث
الترف غايته، و يصيرون فيه عيالا على ا!وa، و ينسون الحماية و المدافعة و المطالبة، و يضطر 

  .الموالي صاحب ا!وa إلى ©سـتظهار بسواهم، و يسـتكثر من

  .و هو الجيل ا?ي فقد ©حترام و السلطة: الجيل الرابعالجيل الرابعالجيل الرابعالجيل الرابع

و سـيكون لنا حديث عن خصائص هذه الأجيال الأخلاقية منها والسـياسـية في الفصل الموالي         
  .بشـ� من التفصيل

        wها السلطة الجديدة تفكر في تدعيم وضع  تبدأ "العمران الحضري" من�لوصول إلى ت� المرح
آخذة بعين ©عتبار جميع العصبيات التابعة لها، و بذy فإنها لم تعد تعتمد على عامل النسب بل على 

وجودها  هنا تدخل ا!وa في صراع مع عصبيتها، لأنّ  و بداية من جديدة، اقتصاديةعوامل اج>عية و 
 بذy يتخطىو  ،في قياÓاأصبح يتنافى عمليا مع وجود ت� العصبية التي كانت في بداية الأمر سببا 

و بذy تتوسع قاعدة الم� ويصبح الحاكم أغنى . الم� عصبيته الخاصة و يعتمد على مختلف العصبيات
الأموال التي تدرها الصناعات الحرفية توسع قاعدة الضرائب من Äحية، و  وأقوى من ذي قبل، بفضل

 wحية  "العمران الحضري"التي تنتعش و تزدهر في مرحÄ أخرىمن.  

إلى تعويض القوة العسكرية التي كانت تقدÓا ¿  صاحب ا!وaيلجأ و سلطته  لتدعيم ملكه        
بإنشاء جيش من خارج عصبيته، و حتى من عناصر أجنبية عن ) القبيw(العصبية الخاصة أو العامة

متيازات السـياسـية رؤساء قبائل البادية �لأموال، وبمنح الإقطاعات كتعويض عن © إغراققومه، وإلى 
وهكذا تبلغ ا!وa الجديدة قمة مجدها في ت� المرحw، ثم تأخذ في ©نحدار حيث أن المال . التي فقدوها

وعلى الجيوش ومختلف . يبدأ في النفاذ شيئا فشيئا بسبب كثرة الإنفاق على مhات الحياة والترف وا!عة
رض الضرائب بشكل مجحف، الشيء ا?ي يؤدي إلى فيزيد في ف. الموظفين ا?ين يعتمد عليهم الحكم

إضعاف المنتجين، فتتراجع الزراعة و تنقص حركة التجارة، وتقل الصناعات، وتزداد النقمة وبذy يكون 
        الحكم قد دخل مرحw بداية النهاية، أي مرحw الهرم التي سـتنتهـي ح> بزوا¿ و قيام م� جديد

ديدة قد تكون خاصة أو من عصبية اخرى كانت تتحين الفرصة للظفر و سلطة جديدة بفضل عصبية ج
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خ�ون  نيجملها اب لتير بنفس الأطوار السابقة اتم �لسلطة، و يجري عليها ما جرى للعصبية المنحw، و
سـتكون لنا وقفة عليها في الفصل الآتي، ا?ي سـنخصصه للحديث عن علاقة . في خمسة أطوار

ننّا سنتحدث عن الأخلاق التي تطبع كل مرحw سـياسـية من المراحل الخمسة الأخلاق �لسـياسة، إذ أ
  .إليها ابن خ�ون التي أشار

عزيز العظمة؛ أنّ ابن خ�ون، مثلما يتجاهل ©عتبارات السوسـيولوجية .جدير �?كر حسب د        
العمران البدوي إلى لتشكل الطبقات، كذy لا يسجل ما يرافق عملية ©نتقال من حاa الرئاسة في 

فهو يسجل . السـيطرة الملكية في العمران الحضري من شؤون و متغيرات اج>عية و تشريعية و غيرها
هذه التغيرات في المقدمة بوصفها أشـياء تحدث فجأة عندما تسـتطيع السلاa الحاكمة أن ترسخ أقداÓا في 

خ�ون �لكشف عن الأشـياء في المقدمة ينحصر المدينة، و هذا ما يفسر ©تجاه القائل بأن اه>م ابن 
و وثيقة بموضوع السلطة، و صفات و خصائص الغلبة بشدة بمظاهر الحضارة التي لها علاقة مباشرة 

  .فكل الأشـياء والظواهر ©ج>عية الأخرى ليس لها معنى خارج إطار مسأa ا!وa والسلطة. 1111الملكية
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